
يمان دابقي

ــا زال الــــجــــدل مــســتــمــراً داخــــــل الأوســــــاط  مــ
والشعبي،  الرسمي  المستوى  فــي  السورية 
خذته  هيئة 

ّ
ات الــذي  بشأن الإجـــراء الخطير 

التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية ، 
قبل أيّام، بقرارها تعديل نظامها الداخلي، 
ــة المـــجـــال لــبــدر جـــامـــوس بــالــتــمــديــد  ــاحـ وإتـ
ين رئيساً للهيئة بدلًا من سنة واحدة، 

َ
لسنت

الأمر الذي فجّر المشهد السياسي السوري 
ووضــعــه فــي المــحــكّ، لمــا يحمله هـــذا الــقــرار 
مــن أخــطــار وتــداعــيــات على مصير الــثــورة 
الــــســــوريــــة وتـــضـــحـــيـــات الــــســــوريــــين، وهـــو 
الأمر الذي غاب عن أذهــان كثيرين مُكتفين 
وتسجيل  الجانبية  بالمهاترات  بالانشغال 
نقاط مُتبادَلة، إلى جانب إشغال السوريين 
فرأينا حالة  والتخوين،  الاتهامات  بتبادل 
مُؤيّد  بــين  الــســوريــة،  ب 

َ
خ

ُّ
الن انقسام داخــل 

ومُعارِض لهذا الإجراء.  
بعيداً عن المناكفات السورية السورية فما 
ـــعـــارَضـــة الــســوريــة 

ُ
تــنــتــهــجــه مُـــؤسّـــســـات الم

ــراً، مـــن »ائــــتــــاف« وحــكــومــة  ــيـ الــرســمــيــة أخـ
تة و»هيئة تفاوض«، يعد الأخطرعلى 

ّ
مُؤق

تلك  تأسيس  تاريخ  منذ  السورية  القضية 
 جديد قـــرارات هيئة 

ّ
ــؤسّــســات، بسبب أن

ُ
الم

الــتــفــاوض جــاء لــوضــع آخــر اللمسات على 
بات 

ّ
مُتطل ــلــبّــي 

ُ
ت تــفــاوضــيــة  هيئة  تشكيل 

ــة، والــــداعــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
للنظام السوري، للجلوس معه إلى طاولة 
المفاوضات لحظة نضج مسار التطبيع بين 
أنــقــرة ودمــشــق، الـــذي يُــعــدّ العائق الوحيد 
 السوري، ففي 

ّ
هم في الملف

ّ
أمام الاعبين كل

المهدي مبروك

يُضاعف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، 
منذ أسابيع قليلة تحرّكاته، قبل أن يقتحم 
 الأخيرَ من الانتخابات الرئاسية، 

َ
نعطف

ُ
الم

جرى يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 
ُ
التي ست

 حصيلته لم تكن كما أعلن 
ّ
قبل. يدرك أن

ُ
الم

بُــعــيــد انــقــابــه )25 يــولــيــو/ تــمّــوز 2021(، 
ه يفتتح عصر العلوّ الشاهق، 

ّ
حين قال إن

. لـــن يــكــون 
ً
ــنــجــز هـــزيـــا

ُ
ومــــع ذلــــك، كــــان الم

الرئيس سعيّد سعيداً لو أجبرته المنافسة 
الانتخابية أن يخوض الجولة الثانية مع 
أيّ منافسٍ ثــانٍ، وهو يطمح إلى أن يفوز 
بــهــا فــي الــــدور الأول، وهـــو يــعــمــل جــاهــداً 
تبدو  ثانياً في مباراة   يخوض شوطاً 

ّ
ألا

 رغـــم الــتــضــيــيــقــات، عـــاوة على 
ً
لــه صــعــبــة

جّوا 
ُ
خلوّ الساحة من منافسين شرسين ز

»أمن  بالنيْل من  ق 
ّ
تتعل بتهم  السجن  في 

الدولة وسامتها«.
حون بدءاً من اليوم، 29 يوليو/ 

ّ
ترش

ُ
يُفرَز الم

ة 
ّ
ستقل

ُ
الم العليا  الهيئة  تــبــتّ  حــين  تــمّــوز، 

يفوق  مــا  استيفاء  مــدى  فــي  لانتخابات 
للرئاسية.  ــح 

ّ
الــتــرش ــحــاً شـــروط 

ّ
مُــتــرش  85

قصي 
ُ
ست الهيئة  وضعتها  التي  العقبات 

ختصّين في 
ُ
 الم

ّ
طيفاً واسعاً منهم، رغم أن

 الهيئة 
ّ
الــقــانــون الانــتــخــابــي يــعــتــبــرون أن

ــيـــات تـــحـــديـــد شــــروط  لــيــســت لـــهـــا صـــاحـ
ــــي، بــحــســب اعـــتـــقـــادهـــم، في  ـــح، وهـ

ّ
الـــتـــرش

ــنــــواب،  الأصــــــل مــــن مـــشـــمـــولات مــجــلــس الــ
ــاوزات، وهــو  ــجــ ــتــ الـــــذي لـــم يـــواجـــه تــلــك الــ
الــــذي تـــحـــوّل مُـــجـــرّدَ مــكــتــبِ ضــبــطٍ ينظر 
في مشاريع القوانين، الــواردة تحديداً من 

مؤسّسة رئاسة الجمهورية.
ــاعــــف الــــرئــــيــــس مــــن أنــشــطــتــه  أخـــــيـــــراً، ضــ
في  عــديــدة،  مائية  فــزار منشآت  الميدانية، 
مُتكرّرة  انقطاعات  الباد  وقتٍ تشهد فيه 
لــلــشــرب، ليستنتج في  الــصــالــحــة  لــلــمــيــاه 
تــصــريــح أدلــــى بـــه إلـــى الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة، 
عــبــر صفحتها  الــرئــاســة  بــيــان  فـــي  وورد 
 
ّ
 »الــســدود مــآنــة«، وأن

ّ
أن في »فيسبوك«، 

عصام شعبان

 فلسطينياً يوم 
ً
أعلن في بكين 14 فصيا

23 يوليو/ تمّوز الجاري، وبعد مناقشات 
في مدار ثاثة أيّام، اتفاق تشكيل حكومة 
الــذي  الإعـــان،  يتزامن  وطنية.  مصالحة 
المقاومة  الــتــقــاءً بــين فتح وحــركــات  ل 

ّ
يُمث

فــي ظـــرف اســتــثــنــائــي، مــع بــلــورة مقترح 
 من 

ّ
مــصــري لتسوية الــخــافــات حــول كــل

ــح، يُــمــهّــد  ــ مـــحـــور فــيــادلــفــيــا ومـــعـــبـــر رفــ
دولة  ــكــرّر 

ُ
وت منهما،  إسرائيل  لانسحاب 

ــن جـــانـــبـــهـــا المـــطـــالـــب بــشــأن  ــــال مــ ــتـ ــ الاحـ
ضـــمـــانـــات أمــنــيــة تــشــمــل إقـــامـــة حــواجــز 
ظم مراقبة 

ُ
إضافية )تموّلها واشنطن(، ون

مُــتــطــوّرة فــي الــحــدود بــين سيناء وقطاع 
ها تتضمّن 

ّ
أن التي يدّعي الاحــتــال  ة، 

ّ
غــز

ــة. فـــي المــقــابــل،  ــلـــحـ أنـــفـــاقـــاً لــتــهــريــب الأسـ
استبقت القاهرة جولة مفاوضات، ضمّت 
ين مصر 

َ
في روما الأحد الرباعي )الوسيط

 أبــيــب وواشـــنـــطـــن(، بتأكيد 
ّ

وقـــطـــر، وتــــل
ضرورة الانسحاب من معبر رفح، وإزالة 
الــعــوائــق المــفــروضــة عــلــى حــركــة الأفــــراد، 

والمساعدات إلى القطاع.
ــــد، الــــــذي يــفــتــقــد 

ّ
ــق ــعــ ــ

ُ
ــيـــاق الم ــذا الـــسـ ــ فــــي هـ

الــيــقــين بــســبــب تـــعـــدّد الأطــــــراف الــفــاعــلــة، 
ــيــــل مـــــيـــــزان الــــــقــــــوّة لمــصــلــحــة  وأيـــــضـــــاً مــ
 

ّ
ــت الــصــف

ّ
الــعــدو المــدعــوم أمــيــركــيــاً، وتــفــت

العربي،  الإسناد  وهشاشة  الفلسطيني، 
 
َ
يـــجـــيء إعـــــان بــكــين مُــتــضــمّــنــاً مــعــالــجــة

، نــحــو إدارة 
ً
قــضــايــا أســاســيــة مــســتــقــبــا

بنودُ  الــحــدود، وتضمّنت  ة وقــضــايــا 
ّ
غـــز

الإعان الثمانية دعم المقاومة وإسنادها، 
والاتفاق على إدارة مشتركة عبر حكومة 
ة، والتمهيد لإجراء 

ّ
ة وغز

ّ
مؤقتة في الضف

في  تساعد  خطوات  ل 
ّ
يمث ما  انتخابات، 

للسيطرة  إسرائيلية  طات 
ّ
مُخط مواجهة 

 أو عــبــر وكــائــهــا، 
ً
عــلــى الــقــطــاع مــبــاشــرة

أبوظبي مع  منها ما نشر حــول اجتماع 
لين أمنيين لتل أبيب وواشنطن، وما 

ّ
ممث

ــراً أمــنــيــاً فــي الــقــطــاع لــيــس في 
ّ
يُــنــتــج تــوت

تعليق  ــر 
ّ

تــأخ المقابل،  وفــي  صالح مصر. 
الــقــاهــرة بشأن »إعـــان بــكــين«، رغــم كونه 
يــتــمــاسّ فـــي بـــنـــوده مـــع اتــفــاقــيــة الــوفــاق 
الوطني )مايو/ أيار 2011(، وأيضاً، اتفاق 
ــع فـــي الــقــاهــرة،  ــ ـ

ّ
ــذي وُق أكــــتــــوبــــر)2017( الــ

وتضمّن حكومة وحــدة تدير معبر رفح، 
وزير  تغريدة  على  الفعل  ردّة  واقتصرت 
الخارجية بدر عبد العاطي بشأن ترحيب 

»كافة الجهود الساعية للمصالحة«. بـ
ــرة لـــم تــكــن ضــلــعــاً في  ــاهـ ــقـ  الـ

ّ
ويـــبـــدو أن

الترتيب للقاء الذي حضره أحد ممثليها، 
 الإعـــــــــان يـــتـــصـــل بـــجـــهـــود ســابــقــة 

ّ
ـــن ـــكـ لـ

للمصالحة )مصرية وقطرية وجزائرية( 
تنمو  الــتــي  الــصــين،  تستثمرها وســاطــة 
الشرق  فــي قضايا  فــاعــل  باحثة عــن دور 
الأوســــط يــخــدم مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــاً، وتـــبـــرز مـــع روســـيـــا حــلــيــفــاً أمـــام  أســـاسـ
ر  حدة، وهو ما يمكن أن يُفسِّ

ّ
الولايات المت

للحفاظ على  المتحوّطة  الفعل  ردّة  أيضاً 
العاقات مع واشنطن، التي اتصل وزير 
خــارجــيــتــهــا بــنــظــيــره الــصــيــنــي لــنــقــاش 
ــات 

ّ
الإعـــــان. بــيــنــمــا، وفـــي ســيــاق الــتــدخ

ـــبـــيـــل اســتــضــافــة وتــنــســيــق 
ُ
ــدة، وق ــديـ الـــجـ

والتقى  إيطاليا،  بـــادرت  الــربــاعــي،  اللقاء 
 من رئيس الــوزراء 

ً
مسؤولوها أخيراً كا

الفلسطيني والرئيس الإسرائيلي، مُعلنة 
استعدادها لإرسال قوات حفظ سام إلى 

سميرة المسالمة

 
ّ

ــحــتــل
ُ
 الــجــولان الــســوري الم

ُ
ــدخِــل أحــــداث

ُ
ت

الـــروســـي فاديمير  الــرئــيــس  تــصــريــحــات 
ــادم فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــد ال ــيـ ــعـ ــتـــصـ بــــوتــــين بــــشــــأن »الـ
الفعلي  ق 

ّ
التحق مرحلة  الأوســـط«  الشرق 

»الــــقــــادم«، وهــــو مـــا يــمــكــن عــــدّه الــســبــب  ـــ لــ
الرئيس  استقبال  استدعى  الــذي  المباشر 
ـــــار الأســــــــد فـــــي الـــكـــرمـــلـــين 

ّ
الــــــســــــوري بـــــش

 »سورية 
ّ
)2024/7/24(، وتأكيد بوتين أن

إلى  يميل  الــذي  بالوضع  معنية مباشرة 
الــتــصــعــيــد«، وهـــو كـــام لا يمكن اعــتــبــاره 
مُــــجــــرّد ضــــرب مـــن الــتــكــهّــنــات عــلــى غـــرار 
ه قراءة سياسية للأحداث 

ّ
نجّمين، أو أن

ُ
الم

ــقــين الــســيــاســيــين، الــذيــن 
ّ
ــعــل

ُ
عــلــى نــهــج الم

تــغــصّ بــهــم شــاشــات الــتــلــفــزة فــي الــعــالــم، 
 ،)2024/7/26( الماضي  السبت  حــدث  فما 
 موجّهٌ من حزب الله في 

ٌ
حين أدّى صاروخ

إلـــى مقتل  )نــفــى مسؤوليته عــنــه(  لــبــنــان 
ه من جهة 

ّ
وإصابة مواطنين سوريين، أو أن

ــه 
ّ
مــجــهــولــة مــن الأراضـــــي الــســوريــة، أو أن

 الحالات، هو 
ّ

صاروخ إسرائيلي، ففي كل
ما يدخل سورية فعلياً في خضمّ المعركة 
ــارات  ــيـ مـــبـــاشـــرة، ويـــضـــع الأســــــد أمــــــام خـ
إيــران في  مُؤلمة بين استمرار شراكته مع 
إلى  ولجوئه  المقاومة«،  »محور  سمّي  ما 

التصريح المباشر في الابتعاد عنها.
لا يمكن الجمع بين الحديث عن تصعيد أو 
حرب في المنطقة، مع مباحثات اقتصادية 
ــة، ووســـاطـــات  ــيــ ــة ســـوريـــة روســ ــاريـ وتـــجـ
 

ّ
تــهــدئــة ومــصــالــحــات ســـوريـــة تــركــيــة، إلا

ضمن شـــروط تحييد ســوريــة مــن دخــول 
ــراف التي  الــحــرب، فــي جــانــب أي مــن الأطــ
تعدّها إسرائيل ضمن قائمة أعدائها، كما 
وهو  الإسرائيليون،  المسؤولون  يحدّدهم 
مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة جــيــروزالــيــم بــوســت، 
التي كتبت أن: »إسرائيل تخوض حربها 
ة، 

ّ
ضدّ أعدائها من إيــران وحماس في غز

ــــزب الـــلـــه فـــي لــبــنــان، والــحــوثــيــين في  وحـ
 اللقاء الروسي السوري كان 

ّ
اليمن«، أي إن

يميل إلــى وضــع الأســد أمــام استحقاقات 
ــادم«، فـــي حـــال بــقــائــه نظاماً  ــقــ مـــا هـــو »الــ
ــران، أو انــحــيــازه إلـــى المــوقــف  ــ مُــرتــهــنــاً لإيـ
الـــروســـي الــــذي يــدعــم بـــقـــاءه فـــي السلطة 
شرط تحرّره من عباءة إيران، ومن تبعات 
صراعها مع إسرائيل في المنطقة، ومنها 

.
ً
ما يمكن أن يحدث في لبنان مستقبا

لا يــعــنــي تــوســيــع الـــحـــرب بــاتــجــاه حــزب 
اللبنانية  الأراضــــي  فــي  تنحصر  أن  الــلــه 
 مــجــال حيوي 

ّ
فــقــط، فــهــي مــبــاحــة فــي كـــل

 هذا هو المغزى 
ّ

لحراك الحزب أيضاً، ولعل
مـــن مــحــاولــة الــتــشــكــيــك فـــي مــكــان إطـــاق 

حــال استطاعت الــدول الداعمة لهذا المسار 
ين وإيجاد 

َ
تقريب وجهات النظر بين الطرف

)عــودة  العالقة  ات 
ّ
للملف وتــســويــات  حــلــول 

ــراد والتنظيمات  ــ  الأكـ
ّ

الــاجــئــين، حــل مــلــف
ــرات، وفــــي شــمــال  ــفــ ــرق الــ ــيـــة فـــي شــ ــابـ الإرهـ
 الـــعـــوائـــق قد 

ّ
ــل غـــربـــي ســــوريــــة( ســتــكــون كــ

زيحت من أمام عودة العاقات الكاملة بين 
ُ
أ

دمشق وأنقرة. آنذاك، ستكون طاولة الحوار 
 الشعب 

ّ
جاهزة لتطبيق القرار 2254 )أكد أن

ــرّر مــســتــقــبــل الـــبـــاد  ــقــ ــن يــ ــو مــ ــــوري هــ ــــسـ الـ
أممية  برعاية  انتخابات  ــراء  إجـ إلــى  ودعـــا 
وإلــى وقــف أيّ هجمات ضــدّ المدنيين( لكن 
ــين الــروســيــة والــتــركــيــة، مــع وجــود 

َ
بــالــرؤيــت

هــيــئــة تــفــاوضــيــة مُــدجّــنــة جـــاهـــزة لتقاسم 
السلطة مــع النظام، إن كــان بــوجــود الأســد 
 روســـيـــا وتــركــيــا 

ّ
ــه، بــمــعــنــى أن ــ أو مـــن دونــ

ــام الــجــغــرافــيــا  ــ ســتــعــمــان عــلــى إمـــســـاك زمـ
الـــســـوريـــة وتــرتــيــبــهــا مـــن جـــديـــد، وتــقــلــيــل 
ي 

َّ
الوجود الإيراني في سورية، وإنهاء ملف

ــا الــديــمــقــراطــيــة  ــئـــين وقـــــــوات ســــوريــ الـــاجـ
)قسد(، وتأمين مصالحهما الاستراتيجية 
ــار الأســد 

ّ
ين وجــود بــش

ّ
فــي ســوريــة، مُستغل

في رأس النظام، ومجيء دونالد ترامب إلى 
البيت الأبــيــض مــن جــديــد، حينها سيكون 
السياسي   

ّ
الــحــل الأســد مُجبراً على تفعيل 

 
ّ
ــقــــرار 2254، ذلــــك لأن الــ ــن خــــال تــطــبــيــق  مـ
ــيــاً مـــن مضامينه 

ّ
فـــــرغ كــل

ُ
ــرار ســيــكــون أ ــقـ الـ

الــتــي سنشهدها  العملية  ــراءات  ــ الإجــ بــعــد 
 
ّ
فــي الأرض خـــال الــعــامَــين الــقــادمَــين، ولأن

جلسات التفاوض تحتاج إلى طرف رسمي 
 عن الشعب السوري، ستكون »هيئة 

ً
ا

ِّ
مُمث

ــامــــوس،  الـــــتـــــفـــــاوض«، لـــصـــاحـــبـــهـــا بــــــدر جــ

 حــرفــيــة، فـــي مــســارات 
ّ

ـــذت مــهــامــهــا بــكــل
ّ
نـــف

أســتــانــة وســوتــشــي والــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
ــارات فــي مــنــح الــنــظــام  فــســاهــمــت هـــذه المـــسـ
 الـــذرائـــع لعدم 

ّ
ــــول، وقـــدّمـــت لـــه كـــل وقــتــاً أطـ

ــة تــــنــــازلات لــلــشــعــب الــــســــوري،  ــ ــ تــقــديــمــه أيّ
مـــن خـــال تــوفــيــر مــســاحــات لــلــمــنــاورة مع 
الأعـــــداء والــحــلــفــاء، وبــــدا هـــذا الــســلــوك إلــى 
جانب التغييرات التي طرأت على أولويات 
ذريعة  السورية  للمعارضة  الداعمة  الــدول 
جــاهــزة لــانــقــاب عــلــى »هــيــئــة الــتــفــاوض« 
خــرِج 

ُ
فــي مؤتمر الــريــاض 2 عــام 2017، إذ أ

ــعــارَضــة، واســتــبــدل بهم 
ُ
منها  »صــقــور« الم

شــخــصــيــات مُــرتــهــنــة لــلــخــارج، إلـــى جــانــب 
ومنذ  والــقــاهــرة،  موسكو  منصّتي  إدخـــال 
ــــى الـــلـــحـــظـــة لــــم يــذكــر 

ّ
ــاريــــخ وحــــت ــتــ ــك الــ ــ ذلــ

أيّ إنـــجـــاز لــهــذه الــهــيــئــة، ومـــع مــجــيء بــدر 
ــلــة 

ّ
مُــعــط بـــقـــيـــت   )2022( ــيـــهـــا  إلـ جــــامــــوس 

بالكامل، ولم تعقد أيّ جولة لتطبيق المهمّة 
من  الــقــرار 2254،  تطبيق  فــي  إليها  الموكلة 
الــســوريــين لتلك  هنا جــاء النقد الكبير مــن 
الــهــيــئــة، بــعــد آخــــر خــطــوة لــبــدر جــامــوس، 
مُبرّراً ذلك بالحفاظ على عاقات الهيئة مع 
الدول، وبالتعرّف إليها، وبتطبيق البرامج 
الــتــي لــم تنتهِ خــال فــتــرة ولايته  والخطط 
 جــامــوس يحتاج 

ّ
الــســابــقــة، ومــفــاد ذلـــك أن

خمس سنوات قادمة لإنجاز ما لم يُنجزه 
 مهمّة »هيئة التفاوض« 

ّ
سابقاً، متناسياً أن

هـــي الـــوصـــول الــســريــع إلـــى تطبيق الــقــرار 
2254 وليس كسب سنوات إضافية في وقت 
الــســوريــون إنــهــاء حــالــة العبث  ينتظر فيه 
لهيئة  الخطير  المنعطف  أهمية  بــدمــائــهــم. 
ــه جــاء في وقــت يشهد فيه 

ّ
التفاوض من أن

كإحياء  السوري تطورات مصيرية،   الملف 
أنقرة ودمشق، وعــودة  التطبيع بين  مسار 
التسخين في مناطق المعارضة في الشمال 
ــاء الــتــفــاهــمــات بـــين تركيا  ــيـ الـــســـوري، وإحـ
وروســيــا في تطبيق مذكرة سوتشي لعام 
التصعيد  خفض  بمنطقة  الــخــاصّــة   2020
فـــي الــشــمــال الـــســـوري، والــحــديــث عـــن فتح 
الطرق الدولية، وتصاعد الحديث عن عودة 
الــاجــئــين مــن تــركــيــا ضــمــن بــرامــج الــعــودة 
ــر الــعــاقــات مع 

ّ
الــطــوعــيــة، الـــذي ســبّــب تــوت

ها في الشمال السوري. 
ّ
المكونات السورية كل

كما تأتي أهمّيته من دخول اعتصام الكرامة 

في ريف حلب يومه الـ20، وتفعيل ما أعلنته 
قـــيـــادة الاعـــتـــصـــام تــشــكــيــل الـــقـــيـــادة العليا 
تة 

ّ
ؤق

ُ
الم الحكومة  من   

ً
بديا جسماً  للثورة، 

في  مكاتبهما  غلقت 
ُ
أ اللذين  و»الائـــتـــاف« 

 هـــذا الاعــتــصــام بــدأ 
ّ
ريـــف حــلــب. ويــبــدو أن

بعدّه  الرسمية  عارَضة 
ُ
الم مؤسّسات  يزعج 

المجتمع  أمـــام  تحتهم  مــن  للبساط  سحباً 
ــــور« داخـــل  الــــدولــــي، مـــا دفــــع فـــريـــق »جــــي فـ
ح 

ّ
الائتاف إلى إصــدار بيانات كثيرة، وض

الفريق من خالها موقفه من مسار التطبيع 
ــدّداً عــلــى تمسّكه  بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق، مـــشـ
بثوابت الثورة السورية، وعلى الوقوف في 
إشــارة واضحة  الشعب، في  جانب مطالب 
إلـــى اســتــعــطــاف الــشــارع الــســوري فــي كــام 
ر لم يعد ينطلي على السوريين  معسول مُكرَّ
 شاردة وواردة عن 

ّ
الذين باتوا يعرفون كل

أعمال ذلك الفريق وتوجهاته وأهدافه. 
ــه، وبــعــد تــوضــيــح هـــدف بــدر 

ّ
مــمــا ســبــق كــل

جاموس، ومن يقف وراءه في تعديل النظام 
ذها 

ّ
سينف التي  المهمّة  وخــطــورة  الداخلي، 

، بات لزاماً على السوريين الأحرار 
ً
مستقبا

ــذه الــهــيــئــة بـــالـــكـــامـــل، مع  ــاط هــ ــقـ ــهــم إسـ
ّ
كــل

كامل أعضائها، ومحاربتها، والوقوف في 
فــوات  قبل  والــوســائــل  السبل   

ّ
بــكــل وجهها 

المشهد  مـــلء  عــلــى  والــعــمــل ســريــعــاً  الأوان، 
السياسي عبر تشكيل جسم لقيادة الثورة 
واسترداد القرار الوطني الثوري السوري، 
وإنــــهــــاء أيّ وصـــايـــة عــلــيــهــم مـــن الـــخـــارج، 
ها في 

ّ
وحشد الطاقات المدنية والثورية كل

ــد اســـتـــعـــداداً لــخــوض  جــســم تنظيمي واحــ
معركة الاستحقاقات المقبلة المصيرية.

)كاتب سوري(

انــقــطــاع المــــاء جـــزء مــن مـــؤامـــرات لتأجيج 
المؤامرات  بالباد«، وتأتي هــذه  الأوضــاع 
لــتــشــويــه مُـــنـــجـــزات الـــرئـــيـــس فـــي الــعــهــدة 
تكرّرة جزء 

ُ
الفارطة )!( فهذه الانقطاعات الم

من مؤامرة هدفها تأجيج الأوضاع، وهي 
جزء من أعمال إجرامية للتنكيل بالشعب، 
مـــتـــوعّـــداً بــمــاحــقــة هــــــؤلاء لمــحــاســبــتــهــم. 
لاستغال  الوطنية  الــشــركــة   

ّ
أن والــغــريــب 

ــنـــين فـــي الـــيـــوم ذاتــــه،  ـــعـــلِـــم المـــواطـ
ُ
المـــيـــاه ت

 
ّ
فــي مــراســلــة قــصــيــرة تــوجّــهــهــا إلــيــهــم، أن
الــســنــوات الــســبــع مـــن الــجــفــاف المــتــتــالــيــة، 
ــصــت مــن مــخــزون 

ّ
الــتــي ضــربــت الــبــاد، قــل

المـــيـــاه، ولـــهـــذه الأســـبـــاب تــدعــو المــواطــنــين 
ف في استهاك الماء، والمحافظة 

ّ
الى التقش

ى لا يتكرّر انقطاع المياه في هذا 
ّ
عليها، حت

الصيف القائظ.
ى 

ّ
يـــدرك طــيــف واســـع مــن الــتــونــســيــين، حت

الحصيلة   
ّ
أن والــيــومــي،  العفوي  بحسّهم 

فخال  كارثية،  تكن  لم  إن  ضعيفة،  كانت 
الــســنــوات الــخــمــس، وتــحــديــداً مــنــذ ثــاث 
ســنــوات )تـــاريـــخ انــقــابــه عــلــى الــدســتــور( 
ــكــــون خــــال  ــتــ ــمــــو لــ ــنــ تــــراجــــعــــت نـــســـبـــة الــ
السنة الماضية في حــدود 0.2%، في حين 
ــهــا كــانــت سنة 2021 فــي حـــدود 2%. لم 

ّ
أن

يُــنــجــز أيَّ مــشــروع  أن  الـــرئـــيـــس  يــســتــطــع 
 أبـــرز مــثــال عــلــى ذلـــك هو 

ّ
تــعــهّــد بـــه، ولــعــل

المــديــنــة الــطــبّــيــة فـــي الـــقـــيـــروان، الــتــي كـــرّر 
آخــر خمس سنوات،  الحديث عنها خــال 
 
ّ
بــأن تفيد  ها 

ّ
كل تصريحاته   

ّ
أن خصوصاً 

 هذا 
ّ
السعودية هي الجهة المانحة. غير أن

المشروع لم يرَ النور لأسباب عديدة، يرى 
ها لا تخرج عن المؤامرة، فأقال 

ّ
الرئيس أن

 المسؤولين الجهويين، الذين اعتبرهم 
ّ

جُل
جــزءاً من المــؤامــرة أو عجزوا عن التصدّي 
ى إذا زار الصين، في الشهر 

ّ
للمـتآمرين، حت

المــاضــي )يــويــنــو/ حـــزيـــران(، تنبهنا إلــى 
وصول وفد صيني، يقول الإعام الرسمي 
ــه مــن سيتولى إنــجــاز المــشــروع الضخم 

ّ
إن

هــــــــذا، الــــــــذي ســـيـــنـــصـــف جــــهــــات الـــوســـط 
ت منذ الاستقال تفتقد 

ّ
التونسي، التي ظل

ــط أمــيــركــي(، 
ّ
الــقــطــاع )يــتــنــاغــم مـــع  مــخــط

والمساهمة كذلك في الأشــراف على معبر 
رفح ضمن دورٍ سابقٍ لاتحاد الأوروبي، 

مع زيادة المساعدات للقطاع.
ــــعــــدّ قـــضـــايـــا الـــــحـــــدود، ومـــعـــبـــر رفــــح، 

ُ
وت

ق بعودة النازحين 
ّ
وضمانات أمنية تتعل

مــن جــنــوب القطاع ووســطــه إلــى الشمال 
عــبــر آلـــيـــة تــفــتــيــش بــجــانــب الــــحــــدود مع 
مــــصــــر، قــــضــــايــــا أســــاســــيــــة لـــلـــتـــفـــاوض، 
فــي جنوب  بالتمركز  أبــيــب   

ّ
تــل وتضغط 

الــقــطــاع وفــصــلــه عن  ة، سبقه تقسيم 
ّ
ــز غــ

الحدود مع سيناء، وهذا مدعوم عسكرياً 
ومنطقة  رملية،  وســواتــر  مراقبة  بــأبــراج 
عـــازلـــة تــتــمــركــز فــيــهــا، ضــغــطــاً مـــزدوجـــاً 
بإسناد  والقاهرة، مدعوماً  المقاومة  على 
ــارات بــشــكــل اســتــعــراضــي  ــ ــ ســيــاســي، وزيـ
تــــؤكّــــد إســـرائـــيـــل بـــهـــا ســيــطــرتــهــا، وهـــي 
 تــكــتــيــكــاً ضــاغــطــاً 

ّ
رســــالــــة مـــفـــادهـــا بــــــأن

ــــح ومـــحـــور  ــــتــــاً بـــاحـــتـــال مــعــبــر رفـ
ّ
ومُــــؤق

أطــول،  فــتــرة  يستمر  أن  يمكن  فيادلفيا 
أو  ــة،  ــ ــدنـ ــ هـ ــاق  ــفــ ــاتــ بــ رهــــــن  ــاءه  ــ ــهــ ــ إنــ  

ّ
وأن

استسام »حماس«، كما يقول نتنياهو. 
»إعــان  أهمية  على  تــتــوافــق  فلسطينياً، 
ــهــا؛ حــركــات المــقــاومــة، 

ّ
بــكــين« الأطــــراف كــل

وســلــطــة فــتــح الـــتـــي تـــأطـــر وجــــودهــــا في 
الــقــطــاع مــع مــحــاولــة إيــجــاد تــوافــق على 
ــل فــــرص تـــنـــازع على 

ّ
ــقــل يُ ة، مـــا 

ّ
إدارة غـــــز

 
َ
ــف عــن »حـــمـــاس« سلطة

ّ
الــســلــطــة، ويُــخــف

 مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
َ
ــعٍ وحـــمـــولـــة ــ ــرٍ واقــ ــ أمـ

ــدوان بـــمـــفـــردهـــا، وبــيــنــهــا ســيــاســيــاً  ــ ــعـ ــ الـ
المسؤولية عمّا جــرى خــال الحرب. وفي 
ــار الــــعــــدوان، وبينها  صــعــيــد مــعــالــجــة آثــ
إعـــادة الإعــمــار )تــحــتــاج 15 عــامــاً بتكلفة 
تقييم  حــســب  دولار  مــلــيــار   40 تــتــجــاوز 
حدة 

ّ
الأثــر الــصــادر عــن برنامج الأمــم المت

للبيئة(، هناك بند واحد يختصّ بالبنية 
الـــتـــحـــيـــة تــصــعــب مـــعـــالـــجـــتـــه، ســــــواء فــي 
مستوى المانحين أو في مستوى تنفيذه 
 انقسام فلسطيني وقيادة منفردة 

ّ
في ظل

ــــي خــــارج  ــتـــح، وهـ أو فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع فـ
القطاع عملياً.

ــــرف  ــد الإعـــــــــــــان ضــــــــروريــــــــاً فـــــــي ظـ ــ ــعــ ــ ويــ
اســـتـــثـــنـــائـــي، بـــعـــد الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر 
)2023(، بينما جاء اتفاق الوفاق الوطني 
 
ّ
)2011( مــع ثــــورات عــربــيــة، مــا يــعــنــى أن
الكبرى تفرض خيار المصالحة  الأحــداث 
، وتــســتــدعــي إلـــى الــواقــع مفهوم 

ً
ــرورة ــ ضـ

ــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــــــم المـــقـــاومـــة  ــثـ ــ الـ
فـــي مــواجــهــة تـــوحّـــش قــــوى اســتــعــمــاريــة 
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــين، حلفاً  تــشــكّــل حــلــفــاً ضــ
ــضــح 

ّ
ــاً، تــت يُــــهــــدّد شـــعـــوب المــنــطــقــة أيــــضــ

بعض خطوطه في خطاب نتنياهو أمام 
الــكــونــغــرس، ويـــنـــال مـــن الـــرهـــانـــات على 
ة، وخفض التصعيد 

ّ
وقف العدوان في غز

ة الغربية، ويتضمّن اقتحامات 
ّ
في الضف

وســيــاســة الاعــتــقــالات والــقــصــف. وضمن 
وقف ترصّدها 

ُ
 السلطة لم ت

ّ
التحديات، أن

لــلــمــقــاومــين بــعــد الإعــــــان، لــيــبــقــي وضــع 
ــــال وحـــصـــار  ــتـ ــ ـــة بــــين ســـجـــن الاحـ

ّ
الـــضـــف

سلطة محمود عبّاس. ورغم ذلك، تحاول 
إســـرائـــيـــل إضــــعــــاف الـــســـلـــطـــة، وغــضــبــت 
 
ّ
أن  

ً
معتبرة المصالحة،  إلــى  توجّهها  مــن 

حماس تحجز مقعداً بعد الحرب. بينما 
تــســاهــم عــوامــل أخـــرى فــي الــدفــع باتفاق 
ة؛ اســتــنــزف جيش 

ّ
هــدنــة فـــي ســاحــة غـــــز

ــــال فــــي أطـــــــول حـــــرب يــخــوضــهــا.  ــتـ ــ الاحـ
ة، والـــوضـــع 

ّ
ــع فـــي غــــــز ــواقــ ورغــــــم  ثــقــل الــ

الــصــاروخ الـــذي ضــرب الــجــولان الــســوري 
ــواء كـــــان المــــوقــــع ســــوريــــاً أو  ــ ــ ، سـ

ّ
ــــحــــتــــل

ُ
الم

 حزبَ الله 
ُ

حمّل إسرائيل
ُ
لبنانياً، والذي ت

 حال، ما يعطي تبريرات 
ّ

مسؤوليته في كل
لها لتوسيع نطاق الحرب زمنياً ومكانياً، 
لتشمل سورية )نظام الأسد(، في حال لم 
 شراكتها معه، 

ّ
تسارع الأخــيــرة إلــى فــض

ــران، والانــفــصــال  ــ وضــمــنــاً الــتــحــرّر مـــن إيــ
فعلياً عن محورها.

 حــال قــدرة روسيا 
ّ

ليس مُستغرباً في كــل
ــط لــه إســرائــيــل، ما 

ّ
ــخــط

ُ
عــلــى مــعــرفــة مــا ت

يــســتــوجــب تــحــذيــرهــا لــلأســد مــن عــواقــب 
اســتــمــراره فــي المـــراوغـــة الــســيــاســيــة، وهــو 
ــا يــجــعــل تــوقــيــت الـــلـــقـــاء ومــضــمــونــه لا  مـ
يـــخـــرجـــان عـــن ســـيـــاق الـــحـــدث المـــأســـاوي 
، والـــذي 

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
لــلــســوريــين فـــي الـــجـــولان الم

 
ً
ــــواء كــــان مــفــتــعــا أعــقــبــه بـــأيّـــام قــلــيــلــة، سـ
حربها،  توسيع  »لشرعنة«  إســرائــيــل  مــن 
ــــه 

ّ
أن أو  قــــصــــد،  بـــغـــيـــر  يـــخـــدمـــهـــا  ــان  ــ كــ أو 

فعلياً بغاية وضــع ســوريــة أمــام خيارات 
مــفــصــلــيــة، لا تــنــفــع مــعــهــا »الــتــقــيّــة« الــتــي 
يــــمــــارســــهــــا الــــنــــظــــام بـــصـــمـــتـــه مــــنــــذ بــــدء 
ة في 7 أكتوبر/ تشرين 

ّ
الــعــدوان على غــز

الأول )2023(.
هـــــل جـــــــاء الــــلــــقــــاء مـــــن مـــنـــطـــلـــق تــشــكــيــك 
روسيا في النيّات الإيرانية بإبقاء الأسد 
بــعــيــداً عـــن خـــيـــار الانـــغـــمـــاس فـــي الــحــرب 
الــــدائــــرة مـــع إســـرائـــيـــل، وهــــو مـــا جعلها 
ــدة بــاتــجــاه  ــديــ ــه خــــيــــارات جــ ــامــ تـــضـــع أمــ
المصالحة مــع تــركــيــا، وفــتــح الــحــديــث عن 
ــارات اقـــتـــصـــاديـــة تــغــمــز مـــن خــالــهــا  مــــســ
ــة لــيــس مــرهــونــاً   اقـــتـــصـــاد ســـوريـ

ّ
ــى أن إلــ

عة مع إيران، التي تتآكل 
ّ
بالاتفاقيات الموق

وباتت  يـــوم،  بعد  يــومــاً  الإقليمية  قــوّتــهــا 
تــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى مـــواقـــع وجـــودهـــا في 

لبنان واليمن والعراق وسورية؟
وعلى خاف الــدول التي تمتدّ أذرع إيران 
فـــيـــهـــا، عـــبـــر قــــــوى مـــلـــيـــشـــيـــاويـــة تــشــتــغــل 
التبرّؤ  ويمكن  للدولة،  موازية  باعتبارها 
الوقت   

ّ
كــل تفعل  كما  أفعالها،  تبعات  مــن 

 إيــــران تــمــارس 
ّ
حــكــومــات تــلــك الـــــدول، فــــإن

الحاكم،  النظام  عبر  سورية  في  سطوتها 
ــراك عــســكــري مـــن ســوريــة  مـــا يــجــعــل أي حــ
ضـــدّ أي هـــدف إســرائــيــلــي تــوريــطــاً للدولة 
الـــســـوريـــة فـــي حــــرب لا تـــريـــدهـــا، ولــيــســت 
طاتها، وهو ما يمكن أن يكون 

ّ
ضمن مُخط

الــروســي قــد حــاول التحذير منه،  الرئيس 
والـــبـــحـــث عـــن مـــخـــارج لــــه، بـــوضـــع الأســـد 
أمام خيار السام مع تركيا في جانبه، أو 
ي 

ّ
العداء مع إسرائيل في جانب إيران، وتلق

الصفعات نيابة عنها.
)كاتبة سورية(

ــهـــدف  ــام بـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــلــــجــــلــــوس مــــــع الـ جــــــاهــــــزة لــ
عليه  ق 

َ
ف

َّ
سيُت ما  على  والتوقيع  التصديق 

عارَضة 
ُ
بين الدول التي صنعت مؤسّسات الم

وهندستها طيلة سنوات، وصادرت قرارها، 
ــتــهــا  وحـــافـــظـــت عــلــى بــقــائــهــا لــتــنــفــيــذ مــهــمَّ
الأخيرة، وعند مجيء هذه اللحظة بالنسبة 
إلى لغة الدول الكبرى، فغير مُهمّ بعدها إن 
ــــب لــه خــروج 

ّ
بقي الأســـد فــي السلطة أو رُت

ـــهـــمّ لــديــهــم منع 
ُ
آمـــن لــلــهــرب مــن ســـوريـــة، الم

حدوث فوضى على غرار ما حدث في ليبيا 
والعراق. من هنا تأتي أهمّية الخطوة التي 
أقدم عليها بدر جاموس في تعديل النظام 
الداخلي داخل »هيئة التفاوض«، مُستفيداً 
من نسيج العاقات داخل كتلتي الفصائل 
الــتــنــســيــق« لتحقيق  الــعــســكــريــة و»هـــيـــئـــة 
النسبة المطلوبة في تمرير التعديل لبقائه 
رئيساً لها ثاث سنوات قادمة، مدفوعاً على 
يأتمر  التي  الـــدول  مــن  مــا يبدو )ومحميّاً( 
بــأمــرهــا، وهــي الـــدول نفسها الــتــي صنعت 
ــة )»الائــــتــــاف«  ــارضـ ــعـ ـ

ُ
بــقــيّــة مـــؤسّـــســـات الم

ــادرت  ــلــتــهــا وصــ
ّ
ـــتـــة( وعــط

ّ
ـــؤق

ُ
والــحــكــومــة الم

قـــرارهـــا طــيــلــة ســـنـــوات، ومـــع تهميش دور 
ــتــة، بـــدا الــتــوجّــه 

ّ
ــؤق

ُ
الائــتــاف والــحــكــومــة الم

ها 
ّ
كل المؤسّسات  تلك  اخــتــزال  الحالي نحو 

التي سيُوكل  الــتــفــاوض«  فــي »هيئة  لاحقاً 
القضية  فــي تصفية  المــهــمّــة الأخــيــرة  إليها 
السورية. لأجــل ذلــك، قــال بــدر جاموس في 
الماضي  الاثنين  للهيئة  اجتماع  آخــر  ختام 
الــشــعــب  مــرجــعــيــتــهــم   

ّ
إن  )2024/7/22(

السوري، ولم يقل »الائتاف« الذي انبثقت 
عنه الهيئة، في إشارة واضحة إلى احتمال 
، بــعــدمــا 

ً
إنـــهـــاء تــلــك المـــؤسّـــســـات مُــســتــقــبــا

ــف عــنــهــا وطــأة 
ّ
مــركــزاً صــحّــيــاً كــبــيــراً يُــخــف

الأزمــات. أمّا البطالة فارتفعت من %15.3 
سنة 2021 لتبلغ نسبة 16.2% سنة 2024.

اليومية،  المشكلة  هــذه  عــن  النظر  وبقطع 
 ســعــيّــد لا 

ّ
الــتــي أرهـــقـــت الــتــونــســيــين، فــــإن

 
ً
صغيرة  

َ
تفاصيل ويعتبرها  بــهــا،  يُبالي 

 أمــــام جــســامــة مــعــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي.
 مــا 

ّ
ــة كـــــــل ــيــــاســ ــــت جــــــــــرارة الــــســ ــرفـ ــ ــقــــد جـ لــ

اعترضها خال آخر خمس سنوات، لتخلو 
الساحة السياسية للرئيس؛ إعام يشوّه، 
ــام يــــرذل الــســاســة  قــضــاء يــحــاكــم، ورأي عـ
الرئيس  يخشى  ذلــك،  ومــع  والسياسيين. 
 قد تجبره على 

ً
أن يواجه منافسة حقيقية

خــــوض دورة ثــانــيــة هـــي نــصــف هــزيــمــة، 
ــــــه ضــمــيــر الــشــعــب 

ّ
وهـــــو الــــــذي يــعــتــقــد أن

ــات 
ّ
ــال عــلــى المــحــط ــبــ وروحـــــــه. ضــعــف الإقــ

الانتخابية خــال عهدة سعيد، ســواء في 
الاستفتاء على الدستور، أو في انتخابات 
ية، 

ّ
مجلس النواب، أو في الانتخابات المحل

على  يُقبِلون  لا  الرئيس  أنــصــار   
ّ
أن يعني 

التصويت له ولمشاريعه بكثافة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بخسائر  الاستخفاف  يمكن  لا  الــكــارثــي، 
الــتــي تزيد  الــعــدو، عسكرياً واقــتــصــاديــاً، 
 

ّ
ــة إلـــــى جـــانـــب مــلــف ــيـ ــلـ ــداخـ الـــضـــغـــوط الـ

ــرى، كــمــا اســتــخــدم الاحـــتـــال أدوات  ــ الأسـ
ها، بما فيها فائض التوحش 

ّ
الضغط كل

بــقــصــف خـــيـــام ومــســتــشــفــيــات، فـــدمّـــر ما 
يزيد على 85% منها، وهي قبل العدوان 
ــدد، وأغـــلـــبـــهـــا تــنــقــصــهــا  ــ ــعــ ــ ــدودة الــ ــ ــحــ ــ مــ
الإمــكــانــات العاجية، وهــذا الإجـــرام ضدّ 
الاحــتــال ضغطاً  يسمّيه  ل 

ّ
الــعــز المدنيين 

ــن رفـــح  ــارد الــــنــــازحــــين مــ ــطـ ــيـ عـــســـكـــريـــاً، فـ
ويستهدف  البلح،  ديــر  إلــى  وخانيونس 
ها 

ّ
خــال شهر خمس مـــدارس بــدعــوى أن

حين ومراكز عمليات عسكرية، 
ّ
تضمّ مُسل

فــي مــدرســة خديجة  أخــيــراً  كما جريمته 
في وسط القطاع. يمثل إعان بكين نقاط 
القطاع  تفاهم بشأن معضلة حكم وإدارة 
ــذه  إلـــــى جـــانـــب تــشــغــيــل مــعــبــر رفــــــح، وهــ
مــا يعلنه نتنياهو  رغـــم  إيــجــابــيــة،  نــقــاط 
ــروط تــعــجــيــزيــة، مــنــهــا اســتــســام  ــ مــــن شــ
»حــمــاس« وإبــعــادهــا عــن شـــؤون الــقــطــاع، 
إضـــافـــة إلــــى تــهــديــده بــالــبــقــاء فـــي مــحــور 
فيادلفيا لما له من مزايا أمنية وسياسية، 
ــتــــمــــالات الــتــصــعــيــد   احــ

ّ
ــال. وتــــظــــل ــ ــ كـــمـــا قـ

فـــي ســاحــتــي الــيــمــن ولــبــنــان قــائــمــة، بعد 
اليد  عملية  في  الحديدة  ميناء  استهداف 
الكنيست،  رئيس  اعتبرها  التي  الطولى، 
مـــغـــرّداً بــالــلــغــة الــعــربــيــة »رســـالـــة لــلــشــرق 
ه«. الرسالة نفسها أعادها وزير 

ّ
الأوسط كل

 :
ً
الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، قــائــا

يمكن  الحديدة  فــي  المشتعلة  النيران   
ّ
»إن

رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط«، 
مع التهديد بأن تصل إلى الليطاني. وهذا 
السياسي  اتــفــاق المستوى   

ّ
الــتــوجّــه، مــحــل

الــردع خارج   على سياسة 
ّ

والأمــنــي، ودال
للرهان على وقف   تحدّياً 

ّ
يمثل بما  ة، 

ّ
غــز

تــــوسّــــع الــــحــــرب إقــلــيــمــيــاً، خـــصـــوصـــاً فــي 
اســتــمــرار الــهــجــمــات عــلــى الــيــمــن، وتــوعّــد 
ــردّ بــالــهــجــوم عــلــى لــبــنــان،  ــالــ  أبـــيـــب بــ

ّ
 تــــل

الــجــولان(،  )فــي  بعد عملية مجدل شمس 
فــرغــم نــفــي حـــزب الــلــه مــســؤولــيــتــه عنها، 
ــه 

ّ
ــدّد نــتــنــيــاهــو بــتــدفــيــعــه الـــثـــمـــن، ولــكــن ــ هـ

لتبرير  للحادث  فــي حاجة  قبلها  يكن  لــم 
مُتطلبات استراتيجية الردع التي أعلنها 
في خطاب الكونغرس، لكن ما هو واضح، 
لـــم تعد  ــفـــاوض  ــتـ الـ  جـــــولات 

ّ
ويـــتـــكـــرّر، أن

من ضغط  التخوّف  بقدر  للتفاؤل،  مجالًا 
مُكرّر يتزامن معها.

)كاتب مصري(

لماذا على السوريين إسقاط هيئة التفاوض؟

سعيدّ يخشى منافسة انتخابية حقيقية

إعلان بكين مراهنة لإنهاء العدوان 
وتقليص الخسائر

هل يتخلىّ الأسد 
عن التقيةّ السياسيةّ؟

ما تنتهجه مُؤسّسات 
المُعارَضة السورية 

الرسمية أخيراً، 
يعُدّ الأخطر على 

القضية السورية منذ 
تاريخ تأسيس تلك 

المؤسسات

يخشى سعيدّ أن 
يواجه منافسة 

حقيقيةً قد تجبره 
على خوض دورة 

ثانية هي نصف 
هزيمة

يعُدّ »إعلان بكين« 
ضرورياً في ظرف 

استثنائي، بعد 7 
أكتوبر، فالأحداث 

الكبرى تفرض خيار 
المصالحة

آراء

معن البياري

الأكاديمي  الــدرْس  أن تصيرَ من موضوعات  الكونغرس  نتنياهو في  تحتاج خطبة 
كان  وإذا  ومتغيّراتها.  وثوابتها  وبُناها  و»فنونها«  الإسرائيلية  للدعاية  والتحليلي 
 من أدوات هذه الدعاية وخطابها، فإن هذا يلزمُه بأن »يتزيّن« بشيءٍ من 

ً
الكذب واحدة

»الصدق« و»الحقائق«. ومن مواقع شحيحة لامس فيها صاحبُ الخطبة المذكورة بعضَ 
ما هو حقيقيّ إشارته إلى واحد من أربعة جنودٍ في جيش دولة الاحتلال اصطحبهم 
معه إلى مهرجان التدليس في الكابيتول الأميركي، أنه بــدويٌّ مسلم، قاتل في صدّ 
الهجوم المشهود في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وبعيداً عن الدجل الذي أفضى به الخطيبُ 
الكاذب عن »البطولة« التي أبداها هذا الجندي في تلك الموقعة، إلا أنه صحيحٌ كل الصحّة 
أن هذا الجندي مسلمٌ وبــدوي، ولم يكن ممكناً أن يوصَف أمام »بهاليل« الكونغرس 
 »الضربة« الدعائية الأهم، 

ّ
)بتعبير صديقنا أسامة أبو ارشيد( بأنه فلسطيني. ولعل

م عن 
ّ
أن نتنياهو تكل البحيري،  الجندي واســمُــه أشــرف  الحديث عن هــذا  في سياق 

إلــى جانب »رفاقهم  الشخص،  هــذا  ثمّة جنوداً إسرائيليين آخرين مسلمين مثل  أن 
اليهود والدروز والمسيحيين«، وهولاء هم »جنود إسرائيل من كل عرقٍ ودينٍ وتوجّه 
سياسي«. وكــلامٌ من هذا اللون يُضاعف من إعجاب سامعيه المشرّعين الأميركيين 
ر في مواجهة البربرية، كما 

ّ
بدولة إسرائيل، شريكة الولايات المتحدة في نشر التحض

زعم مجرم الحرب، فأطرب بتبجّحه هذا أولئك، فضاعفوا التصفيق له وقوفاً وجلوساً. 
ذنا مشهد جنديٍّ بدويٍّ مسلمٍ )فلسطيني قبل هاتين الصفتين وبعدهما(، محتفىً 

ُ
يأخ

به في مهرجان دعائي في الكونغرس، إلى وقع أقلية فلسطينية، امتهنها المحتل في 
دولته التي أقامها على أرض فلسطين في 1948. لا يجد شبابُها غضاضة في التطوّع 
في جيش هذه الدولة التي ينتسبون إلى جنسيّتها. وفي أرشيف هذه الموضوعة، بدأ 
دخول من يشاء من هؤلاء، اختيارياً وتطوّعاً )ليس إلزامياً كما الدروز(، في الجيش 
في 1987، ضمن كتيبةٍ تحت إمرة قيادة منطقة غزّة، وهم حاليا نحو 1500، بينهم 
نحو 80 ضابطاً، ويشاركون في أعمال قتالية، بالإضافة إلى مراقبة الحدود مع مصر. 
وتأتي تقارير موثوقة على تراجعٍ في وتيرة انتساب البدو في الجيش، لعنصريةٍ في 
التعامل مع البدو عموماً، من ظواهرها أن دولة الاحتلال لا تعترف إلا بـ19 قرية بدوية، 
انها، وحرمانهم 

ّ
فيما لا تحظى بهذا 35 قرية، فيجرى هدم البيوت فيها، وترحيل سك

من الخدمات الأساسية. وعلى ما تفيدنا إحصائياتٌ مُعلنة، فإن الفلسطينيين البدو 
)هذه هي التسمية التي يجدُر تعميمها( 350 ألفاً في صحراء النقب )منهم الجندي 
ستضاف في قاعة الكونغرس(، و80 ألفاً في الشمال. وقد قضى 24 منهم في عملية 

ُ
الم

7 أكتوبر، بينهم أربعة جنود. وجــرى احتجاز عدد آخر أســرى لدى المقاومة.  ليس 
أشرف البحيري وحدَه الفلسطيني البدوي جرى اصطحابه إلى أميركا، لاستثماره 
دعائياً، فقد حدَث أن رافق شخصٌ من عائلة بدوية وفداً إسرائيلياً إلى مجلس الأمن، 
اثنان من عائلته ما زالا محتجزيْن في غزة، بعد الإفراج عن آخريْن في هدنة التبادل 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكان حسناً من مندوب فلسطين في الأمم المتحدة 
رياض منصور تقريع هذا الشخص في مجادلة بينهما هناك. ولشدّ ما كان مُخزياً 
الــحــرب )قبل استقالته(، بني غانتس،  فــي مجلس  الــوزيــر  هــذا نفسه استضاف  أن 
على مأدبة إفطار في رمضان الماضي، برفقة عضو في الكنيست وأفيخاي أدرعي. 
ولئن تتعدّد مظاهر »الأسرلة« لدى هذه الفئة من الشعب الفلسطيني في الداخل، فإن 
القول الأصح في فهمها أن إغراءات الراتب الجيد ومزايا معيشية، وكذا إحراز اعتراف 
اجتماعي في ظروف تهميش وفقر واضحة، وراء تطوّع شباب من بدو فلسطين في 
جيش الاحتلال، وليس الــولاء لدولة إسرائيل على ما أوحــى بهذا نتنياهو في فعلته 
ه الوصف الذي خلعه عضو الكنيست السابق طلب الصانع، 

ّ
الدعائية تلك. وكان في محل

وهو من نخبة بدو فلسطين، على هذا التطوّع في الجيش، أنه »ظاهرة مأساة فردية، ولا 
ل أبناء البدو الذين يعتبرون امتداداً للشعب الفلسطيني في آماله وآلامه«. وأوضح 

ّ
تمث

الباحث محمود محارب أن نسبة هذا التطوّع متدنية »رغم سعي المؤسسة العسكرية 
والأمنية الإسرائيلية إلى مضاعفة ذلك عبر وعودها بتقديم امتيازاتٍ لهم«.

لم يسمّ نتنياهو أشرف البحيري فلسطينياً، بل كان وفيّاً للنهج الصهيوني العتيد 
ولنا  ودينية وطائفية...  إلى مجموعاتٍ عرقيةٍ  الفلسطينيين  تجزئة  إلى  يعمد  الــذي 
أن نسمّي هــذا الجندي الشاب من ضحايا فلسطين في واحــدٍ من وجــوه تعقيدات 

قضيّتها العويصة.

بسمة النسور

للثقافة والفنون،  الثقافي لمهرجان جرش  البرنامج  لفعّاليات  قاً 
َّ
افتتاحٍ كان مُوف في 

كي في عمّان ندوة عن محمود درويش، وسط حضور 
َ
ل
َ
قيمت في المركز الثقافي الم

ُ
أ

النجّار،  الصديقة هيفاء  الأردنية  الثقافة  باقتدار وزيــرة  أدارتها  نوعي وجماهيري، 
قام وفــاءً لفلسطين، ولشاعرها الأجمل، وشــارك فيها 

ُ
فأشارت إلى أنّ هذه الندوة ت

قرّب جواد بولس، 
ُ
لتزِم مارسيل خليفة، ومحامي الراحل وصديقه الم

ُ
ان الم

ّ
 من الفن

ّ
كل

ف الموسيقي القادم من فلسطين وسام جبران، والناقد الأردني فخري صالح. 
ّ
والمؤل

تنوّعت أوراق المشاركين بين الشهادات الشخصية والتحليل النقدي، ما ميّز الندوة 
تحدّث  الكبير.  للشاعر  الإنساني  الجانب  إلــى  الحضور  وعــرّف  وبالتنوع،  بالجدّية 
جواد بولس في شهادة إبداعية تحمل كثيراً من الحنين والأســى والحبّ عن زيارة 
درويش الأخيرة إلى فلسطين، قبل مغادرته إلى أميركا لإجراء عملية مصيرية. تردّد 
خذ قراراً بإجرائها، مع علمه التام باحتمالية عدم النجاة منها، غير 

ّ
 قبل أن يت

ً
طويلا

مُجعّد. ويعترف  ها عملية بسيطة تشبه كي قميص 
ّ
بأن يُطمئن من حوله  ــه كان 

ّ
أن

ه لم يكن مُدرِكاً أنّ درويش كان يُودّع الأمكنة والأصدقاء من دون أن يبوح 
ّ
بولس بأن

ه سائر في دربٍ لا رجعة فيه.
ّ
ن منه، بأن

ّ
بإحساسه، الذي تمك

ها باستذكار تفاصيل وداع 
ّ
وفي سرد عفوي حميم، أيقظ مارسيل خليفة المواجع كل

جثمان درويش في مطار ماركا العسكري في عمّان، حين قبّل التابوت، وأنشد رغم 
الحزن الباهظ ما تيسّر من الشعر، وسَــرَد بداية العلاقة التاريخية التي جمعتهما، 
ى بعضاً من قصائد درويــش قبل 

ّ
لحّن وغن الطريفة، حين  فحكى قصّة تعارفهما 

عياً الغضب: »تعال إلى هنا  الالتقاء به شخصياً، وحين تمّ اللقاء، قال له محمود مُدَّ
أيّها الصبي. ألا تعرف أنّ للقصائد أصحاباً عليك استئذانهم قبل أن تتصرّف فيها 
من رأســك؟!«. أجاب الفتى الخجول: »كنت أظنّ أنّ القصائد ملكية عامة«، لتبدأ بين 
الرجلين صداقة عميقة مُمتدّة في المستوى الإنساني، استمرت إلى اللحظة الأخيرة، 
ية أثرت الشارع العربي بالقصائد، التي عبّرت عن وجدان خليفة، فحفظها 

ّ
وشراكة فن

عــن ظهر قلب، وردّدهـــا فــي المناسبات الوطنية شــعــارات تــحــرّر ومــقــاومــة، ورفضاً 
ل الصهيوني، وعشقاً لفلسطين، وتمجيداً لنضال أبنائها في مقاومة 

ّ
حت

ُ
لطغيان الم

للمضي في  له  المستمرّ من درويــش  التشجيع  ــد خليفة 
ّ
وأك أثيمٍ،  مُغتصِبٍ  احتلال 

أخيراً  أنجز  إذ  الراهنة،  ى لحظتنا 
ّ
امتدّت حت إلى أقصاها، وقد  الموسيقية  مغامرته 

ه المسرحي الموسيقي الضخم عن الجدارية، التي اتعبته كثيراً وهو يعيد اكتشاف 
َ
عمل

القصيدة البديعة الأكثر شهرة، مبهوراً بجمالياتها، وبمساحة التأمّل العميق فيها، 
الموسيقى  احتضان  القائم على  تميّز 

ُ
الم لنفسه، ومواصلة لمشروعه  كبيرٍ  تحدٍّ  في 

تــاريــخ الموسيقى والشعر   علامة فــي 
ّ

نــوعــه، سيظل تـــزاوج فريد مــن  للقصيدة، فــي 
العربي. وعبّر عن أمله في أن يرى هذا المشروع النورَ قريباً. وتناول فخري صالح، 
المقاومة في شعر  ثيمة  الرصينة  البحثية  ورقته  في  الــراحــل،  من  مُقرّباً  كــان  الــذي 
عبّر تماماً عمّا يمرّ به الأهل في غزّة من بطش وعدوان، 

ُ
درويش، ورأى أنّ قصائده ت

الغياب من خلال مُنجَزه الشعري العظيم والخالد. وتحدّث  د حضوره رغم 
ّ
ما يُؤك

وسام جبران كذلك عن خصوصية العلاقة العميقة بين الموسيقى والشعر في تجربة 
ها »خاطبت الجماعة 

ّ
درويش وخليفة، وأشار إلى أنّ قصائد درويش في المراحل كل

كما خاطبت الفرد، تارّة بحماسة مدوّية، وتارّة بهمس، وتارّة أخرى بقلق«.
قامة شعرية  بيننا من جديد  ين، وحضر درويــش 

َ
يقارب ساعت لما  الندوة  وامــتــدّت 

فكرية إنسانية شامخة، تتحدّى الغياب، وتستعصي على النسيان. من هنا، لا بدّ من 
توجيه الشكر للقائمين على إدارة مهرجان جرش على هذه الالتفاتة الذكية، لا سيّما 
، ثمّ 

ً
مع اقتراب ذكرى رحيل شاعرنا، الذي تشبّث بالحياة ما استطاع إليها سبيلا

ق عالياً وقد صار في الفلك الأخير.
ّ
ة فراشة، وحل

ّ
رحل عنها بخف

سامح راشد

يعلم متابعو الشأن الإسرائيلي وتطوّرات القضية الفلسطينية، بعد اندلاع حرب غزّة 
حدة، 

ّ
المت للولايات  الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  أنّ زيــارة رئيس  خصوصاً، 

لم تواجه  لم تكن عاديّة بالمرّة، فإسرائيل تمرّ بمأزق شديد الصعوبة، ربمّا  أخيراً، 
الــزيــارة عن إنهاء  أنّ نتنياهو لم يكن يبحث في   

ّ
مثله منذ حــرب أكتوبر 1973، إلا

 
ً
به مُستقبلا

ّ
ه الأساس إيجاد مخرجٍ شخصي له يُجن ما كان همُّ

ّ
مأزق إسرائيل، وإن

مُظلماً. أمّا الحرب في غزّة، وأزمة الرهائن، والمفاوضات مع حركة حماس، والعمليات 
مُــتــعــدّدة  واجــهــة  ســوى  فليست  الفلسطينيين،  المــدنــيــين  ضــدّ  الوحشية  العسكرية 
الطبقات، يتذرّع بها نتنياهو لإبقاء حكومته أطول فترة ممكنة، إلى حين إيجاد مخرج 

له يُنقذه من السقوط السياسي، وربّما المحاكمة، بعد انتهاء الحرب. 
الهاجس الشخصي طاغياً في خطاب نتنياهو ومواقفه، سواء في كلمته  كان ذلك 
أمام الكونغرس أو في لقاءاته مع كبار المسؤولين والساسة الأميركيين، فقد حرص 
الرهائن  بايدن، مع بعض عائلات  الأميركي جو  والرئيس  لقاء جمعه،  ترتيب  على 
السياسية  المسؤولية  مــن  جــزء  لتصدير  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لــدى  الإسرائيليين 
لتوريط  وكذلك  الأميركي،  الجانب  إلى  العائلات  تلك  أبناء  استعادة  عن  والأخلاقية 
لم ينجح فيها نتنياهو منذ عشرة  التي  الالتزام بإتمام مُهمّة الاستعادة  بايدن في 
بالعمل  حتجَزين 

ُ
الم وعــداً مشتركاً لأهالي  ونتنياهو  بايدن  أصــدر  وبالفعل،  أشهر. 

على إعادتهم في أقرب وقت، غير أن تنفيذ الوعد مرهون بشكل جوهري بما سيقبل 
نتنياهو تقديمه من مرونة غائبة عن مواقفه. وكما يعني إشراكه بايدن في ذلك الوعد 
والحدّة  الضغوط  مزيدٍ من  ع 

ّ
توق نتنياهو  أنّ على  أيضاً  يعني  للمسؤولية،  توزيعاً 

الانتخابي،  السباق  ه أصبح خارج 
ّ
أن قبلة، خصوصاً 

ُ
الم بايدن  ستغلب على مواقف 

داً بضرورة استرضاء اللوبي اليهودي أو الموالين لإسرائيل في واشنطن،  ولم يعد مُقيَّ
حة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أيّ تداعيات سلبية. 

ّ
إلا في حدود تجنيب مُرش

بعيد ما يمكن  لواشنطن، جــاءه من  بقيّة صفحات زيارته  نتنياهو  ب 
ّ
يُقل أن  وقبل 

طلق على مجدل شمس، 
ُ
أ الذي  . فالصاروخ 

ّ
حتل

ُ
الم الجولان  اعتباره طوق نجاة من 

وراح ضحيته عدد من المدنيين من بينهم أطفال، فتح أمام نتنياهو باباً واسعاً للهروب 
ى، بل يسعى لإشعال حرب على أيّ جبهة، 

ّ
من مأزقه الحالي، فهو منذ شهور يتمن

فحاول استفزاز مصر بورقة السيطرة على معبر رفح واحتلال محور فيلادلفيا، 
 أو عبر هجمات على الحوثيين واصطياد قيادات 

ً
وجسّ نبضَ إيران غير مرّة، مباشرة

في حزب الله. ورغم أنّ مصدر الصاروخ الذي أوقع ضحايا في مجدل شمس ليس 
معروفاً على وجه اليقين، ومحاولات حزب الله لقطع الطريق على هرولة نتنياهو نحو 
للحادث،  الإنساني  البعد  إلى تضخيم  نتنياهو ســارع  أنّ   

ّ
إلا حة معه، 

ّ
مواجهة مُسل

ف حزب الله اللبناني »ثمناً غالياً«. رغم 
ِّ
والتهديد والوعيد بردّ فعل إسرائيلي قويّ يُكل

 أنّ حكومة إسرائيل ستحمّله 
ّ

أنّ حزب الله نفى بشكل قاطع إطلاقه ذلك الصاروخ، إلا
ناسب. لكنّ تحقيق 

ُ
المسؤولية كاملة، وشرعت بالفعل في تحضير الردّ العسكري الم

 رهناً بتحديد 
ّ

الله، يظل منية نتنياهو باندلاع حرب في الجبهة الشمالية مع حزب 
ُ
أ

ضح 
ّ
الــصــاروخ، ســـواء بشكل مُتعمّد أو بالخطأ، وهــو مــا سيت الـــذي أطــلــق  الــطــرف 

 
ً
نتنياهو ذريعة لحادث مجدل شمس، فهي منح  أهمّية  الأكثر  النتيجة  أمّــا  سريعاً. 

فاق مع فصائل المقاومة الفلسطينية. 
ّ
 للتسويف والمماطلة في التوصّل إلى ات

ً
جديدة

 على ما حاول ترويجه في 
ً
كذلك سيسعى جاهداً لتوظيف الحادث وتصويره دليلا

واشنطن من شعارات، والانتقال من خطاب الاستعطاف إلى لائحة استجلاب لدعم 
أميركي شامل وغير مشروط.

بدوي في الكونغرس محمود درويش في جرش

مجدل شمس وإنقاذ نتنياهو
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16
آراء

أمجد أحمد جبريل

وشــــــؤون  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  إعــــــــان  يـــثـــيـــر 
إنــشــاء   )2024/7/11( الأردنـــيـــين  المــغــتــربــين 
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ مـــكـــتـــب اتـــــصـــــال لـــحـــلـــف شـ
)الـــنـــاتـــو( فـــي الأردن، تـــســـاؤلات عــــدة بــشــأن 
لـــخـــيـــارات  بــالــنــســبــة  الـــخـــطـــوة  ــذه  ــ هـ دلالات 
السياسة الخارجية، وانعكاساتها المحتملة 
 

ّ
ظل فــي  سيّما  لا  الداخلية،  السياسات  على 
الأردنــي  الرسمي  الموقف  الفجوة بين  اتساع 
ة، 

ّ
من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غز

ة.  
ّ
وموقف الشارع المتضامن مع أهل غز

ــيــــة  وفـــــــي إطــــــــار تـــحـــلـــيـــل الــــســــيــــاقــــات الــــدولــ
مكتب  بفتح  المحيطة  والــعــربــيــة  والإقليمية 
لــحــلــف الــنــاتــو فـــي الأردن، ومـــا تــفــرضــه من 
ــمّــــة أربــــع  ــدّيــــات خـــارجـــيـــة وداخــــلــــيــــة، ثــ ــحــ تــ
ق بانعكاسات ثاثة 

ّ
ماحظات. أولاهــا تتعل

متغيرات دولية على أدوار الفاعلين الدوليين 
والإقليميين في إقليم الشرق الأوسط )نتائج 
ــبــة، وتــطــورات 

َ
ــرتــق

ُ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الم

الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وتــصــاعــد 
ــؤدّي 

ُ
ت أن  ع 

ّ
فالمتوق للصين(،  العالمي  النفوذ 

تغيّرات إلى تضييق هامش 
ُ
مُحصلة هذه الم

ــحــــدود  حـــركـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأردنـــــيـــــة )المــ
ــاء بـــالأبـــعـــاد  ــفــ ــتــ (، ودفـــعـــهـــا إلـــــى الاكــ

ً
أصـــــــــا

ة، وبالتالي 
ّ
الإغاثية والإنسانية في دعم غــز

تــجــريــدهــا تــمــامــاً مــن أي أبــعــاد سياسية أو 
قــانــونــيــة يــمــكــن أن تــســاهــم فـــي دعــــم قضية 

فلسطين. 
 احــتــمــال عـــودة الرئيس 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

الأبيض  البيت  إلــى  ترامب،  دونالد  السابق، 
ــد يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر أكـــبـــر بــالــنــســبــة  قــ
لتقليص الــدور الأردنـــي، خصوصاً إذا جدّد 
تـــرامـــب وفــريــقــه طـــرح »صــفــقــة الـــقـــرن«، بعد 
بالفعل  مــنــهــا  مُــعــتــبَــر  قــســم  تنفيذ  جـــرى  أن 
ة 

ّ
في الأراضــي الفلسطينية )ســواء في الضف

ة، عــبــر 
ّ
الــــقــــدس، أو قـــطـــاع غـــــــز الـــغـــربـــيـــة، أو 

 
ّ
الــحــروب والــتــجــويــع والــحــصــار... إلــــخ(، فــإن
ــراطـــي الأمـــيـــركـــي  ــقـ ــمـ ــديـ احـــتـــفـــاظ الــــحــــزب الـ
إيجابياً  أمـــراً  يــكــون  لا  قــد  السلطة،  بمقاليد 
بالضرورة للأردن، في ضوء مُحصّلة سياسة 
ة خصوصاً، 

ّ
إدارة جو بايدن تجاه حرب غــز

ــــــراعِ 
ُ
ــم ت ــاً، الـــتـــي لــ ــمـــومـ وقـــضـــيـــة فــلــســطــين عـ

)ربّــمــا  العربية  الـــدول  مــن  حلفائها  مصالح 
 السعودية(، 

ّ
باستثناء الإمارات، وبدرجة أقل

فــي تمكين   جهودها 
ّ

جُــل ركّـــزت واشنطن  إذ 
أهــدافــه من  تنفيذ  مــن  الإســرائــيــلــي  الحليف 
الــحــرب، على الــرغــم مــن حــدوث تغيّر طفيف 
فــي الــخــطــاب الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي، على 
نــحــو مـــا ورد عــلــى لـــســـان الـــرئـــيـــس بـــايـــدن، 
عدّة.   في مناسبات  كامالا هاريس،   ونائبته 

أحمد الجندي

ها هو نتنياهو يُوشك أن ينهي عامه الأول 
ــلــــوزراء، مــنــذ أن هــاجــمــت المــقــاومــة  رئــيــســاً لــ
أكتوبر/  7 فــي  الاحــتــال  دولـــة  الفلسطينية 
ع أحدٌ حينها 

ّ
تشرين الأول 2023. لم يكن يتوق

ها، وكان 
ّ
كل الفترة  هــذه  نتنياهو  أن يستمرّ 

إلى  وصــل  السياسي  دوره   
ّ
أن  

ّ
يظن الجميع 

نهايته. كانت عناوين الصحف الإسرائيلية 
ــم على 

ّ
ـــلـــين تــتــكــل

ّ
ـــحـــل

ُ
والـــعـــالمـــيـــة وعــــبــــارات الم

ــه »الشخص 
ّ
ــــف بــأن »بــيــبــي المــنــتــهــي«، ووُصِـ

غير المناسب في المكان غير المناسب«، وجرى 
الحديث عن »إسرائيل التي تحتاج إلى قائد 
ه »نهاية 

ّ
جــديــد«، وعــن تصوير ما حــدث بأن

لــعــصــر نــتــنــيــاهــو«. كــــان حـــديـــث الــصــحــافــة 
إسرائيل  ص 

ّ
تتخل »أن  إمكانية  ساعتها عن 

 
ّ
من رئيس وزرائها في وسط الحرب«، بل إن
مصادر كشفت ما تداوله مُقرّبون من الرئيس 
ــام نتنياهو المـــعـــدودة في  الأمــيــركــي عــن »أيــ
عالم السياسة«، ووصل الأمر بسفير أميركي 
 »وقــت مغادرة 

ّ
سابق إلــى الــقــول صــراحــة إن

الحكومة الإسرائيلية قد حــان«، غير  رئيس 
 نتنياهو لم يغادر، ولم ينتهِ عصره، ولم 

ّ
أن

غيّر إسرائيل قائدها.
ُ
ت

يــلــعــب نــتــنــيــاهــو عــلــى عـــامـــل الــــوقــــت، وهــو 
ـــــــه لـــصـــالـــحـــه، كــــي يـــبـــقـــى فــي 

ّ
ــلـــى يــــقــــيٍن أن عـ

لــلــوزراء، وقد  رئيساً   ولايته 
ً
مُكما منصبه 

ظهر 
ُ
وت أشــهــر.  وبضعة  عــامــان  عليها  بقي 

ق نجاحات 
ّ
حق

ُ
 سياسته ت

ّ
ها أن

ّ
رات كل

ّ
ؤش

ُ
الم

ــة؛ فـــقـــد تـــراجـــعـــت الـــضـــغـــوط الــتــي  ــ ــحـ ــ واضـ
أم  كانت تمارس عليه؛ ســواء كانت شعبية 
سياسية، داخلية كانت أم خارجية، ولم يعد 
الحديث عن ضرورة الاستقالة والذهاب إلى 
الأسابيع  فــي  كــان  مثلما  مُــبــكّــرة  انتخابات 
 
َّ
والشهور الأولــى للحرب. وعلى ما يبدو أن
بمغادرة  الإســرائــيــلــيــين  السياسيين  أحـــام 
الــريــاح،  أدراج  قــد ذهــبــت  لنتنياهو  مُــبــكّــرة 
ــراً  أمــ ــكّــــرة أصـــبـــحـــت  ــبــ ــ

ُ
الم ــات  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ  

ّ
وأن

ــمّ، اضـــطـــروا فـــي الــنــهــايــة  مــســتــبــعــداً. ومـــن ثــ
ي 

ّ
تبق

ُ
الم قبلة 

ُ
الم الانتخابات  التفكير في  إلى 

عليها أكثر من عامين، وهو ما يعني اعترافاً 
، الـــذي 

ّ
ــــســــن

ُ
بــالــعــجــز والـــفـــشـــل أمـــــام ذلــــك الم

ى 
ّ
عــمــره، حت مــن  مــا بقي  أن يقضي  يسعى 

تتعلق الماحظة الثانية بتصاعد التحدّيات 
في  ر 

ّ
عــمّــان على نحو سيُؤث أمــام  الإقليمية 

الـــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، بسبب 
: أولًا تــحــسّــن 

ّ
أربـــعـــة مـــتـــغـــيّـــرات عــلــى الأقـــــــل

بسبب  التحرّري،  الفلسطيني  العامل  موقع 
ة، خصوصاً 

ّ
غــز المقاومة في  صمود فصائل 

حركتي حماس والجهاد الإسامي، ما يعني 
ــين فـــي الــضــغــط 

َ
ــــدرة الــحــركــت حــكــمــاً زيـــــادة قـ

ــادلات الـــعـــربـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــي  ــ ــعـ ــ عـــلـــى المـ
قضية  تجاهل  وقــف  باتجاه  المنظور،  المــدى 
التطبيع  عانية  فــي  التأثير  وكــذا  فلسطين، 
مع إسرائيل، ودفعه إلى مسارات أكثر سرّية، 
تضامن 

ُ
الم العربي،  الــشــارع  استفزاز  مخافة 

يين. ثانياً، تبعات 
ّ
في معظمه مع معاناة الغز

الــتــطــبــيــع الـــرســـمـــي الأردنـــــــي مـــع إســـرائـــيـــل، 
واستمرار التداعيات السلبية لاتفاقية وادي 
عربة )1994/10/26(، على الرغم من توظيف 
إســرائــيــل لها على مـــدار ثــاثــة عــقــود، خدمة 

الــنــفــس الأخـــيـــر، فـــي قــصــر رئـــاســـة الـــــوزراء 
يُؤكّد نجاح استراتيجية  بلفور.  في شــارع 
نــتــنــيــاهــو اســـتـــمـــراره فـــي تــقــلــيــص الــفــجــوة 
ــابــــق، بــنــي  بـــيـــنـــه وبـــــين وزيـــــــر الــــحــــرب الــــســ
ما مرّ الوقت. 

ّ
غانتس، وفي تحسين فرصه كل

السياسيين  الـــقـــادة  دفـــع  ذلـــك   
ّ
أن والــظــاهــر 

إلـــى مــحــاولــة قــطــع الــطــريــق عــلــى نتنياهو 
ــزاب، أو  ــ عــبــر انــدمــاج كــامــل بــين بــعــض الأحـ
أحــزاب أخــرى لتشكيل  عقد مفاوضات بين 
 الماحظة الأبرز فيما 

ّ
ائتاف انتخابي. ولعل

يحدث من اندماج كامل أو ائتاف انتخابي 
بين بعض الأحــزاب يُعمّق حقيقة ما يشبه 

 مــن أغــلــب الــتــزامــاتــهــا 
ً
لمــصــالــحــهــا، وتــنــصّــا

القانونية، سواء فيما يتعلق بحقوق الأردن 
في  المشتركة  التعاون  مشروعات  أو  المائية، 
الــطــاقــة والـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، أو مــســألــة 
ــــقــــدّســــات 

ُ
ــلـــى الم ــة« عـ ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ ــة الـ ــ ــايـ ــ »الـــــوصـ

ة. 
ّ
حتل

ُ
الإسامية في القدس الم

د 
ّ
واستطراداً في التحليل، يبدو واضحاً تعق

ة، 
ّ
موقف الأردن الاستراتيجي بعد حرب غز

ــب تـــداعـــيـــات الاســتــقــطــاب 
ّ
واســتــحــالــة تــجــن

ــيـــمـــي وزيـــــــــادة الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة  ــلـ الإقـ
 حــدب وصـــوب، نتيجة 

ّ
على الــبــاد، مــن كــل

ــــي الإســـرائـــيـــلـــي،  ــرانـ ــ تـــصـــاعـــد الــــصــــراع الإيـ
الــوكــاء الإقليميين  أم عبر  المــبــاشــر،  ســـواء 
)حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن 
مع  الأردن  تعاون  إذ  العراقية(،  والفصائل 
 ،)CENTCOM( الأميركية  المركزية  القيادة 
في صدّ الهجوم الصاروخي الإيراني على 
في  ثـــمّـــة  ثـــالـــثـــاً،   .)2024/4/14( إســـرائـــيـــل 
المقابل تردّد واضح لدى عمّان في الانفتاح 
التهديدات  ه لموازنة 

ّ
أقل إيــران وتركيا،  على 

التحالفات  شبكة  وتــوســيــع  الإســرائــيــلــيــة، 
ز أمــن 

ّ
ــــعــــز الإقــلــيــمــيــة لـــــــلأردن، عــلــى نــحــو يُ

الباد واستقرارها. رابعاً، نجاح الحوثيين 
)بمساعدة إيرانية( في التأثير في توازنات 
البحر الأحمر وحركة الماحة الدولية فيه، لا 
سيّما فرض الحصار على تجارة إسرائيل 
وحركة الاستيراد والتصدير فيها، وصولًا 
أبيب بمُسيّرة   

ّ
تل الحوثيين  إلى استهداف 

الــردع  يُؤكّد ضعف  ما   ،)2024/7/19( يافا 
الإســرائــيــلــي بــعــد عملية طــوفــان الأقــصــى، 
ــن مــرحــلــة جــديــدة مــن الــحــرب؛ 

ّ
وربــمــا يــدش

ــى تــــوزيــــع  ــ ــ ــل إلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــرّ إسـ ــطـ ــتـــضـ حــــيــــث سـ
مـــواردهـــا الــقــتــالــيــة عــلــى جــبــهــات مُــتــعــدّدة 
ــا  ــمـــن، وربّـــمـ ــيـ ــة والـ ــوريــ ة ولـــبـــنـــان وســ

ّ
ــز ــ ــ )غـ

العراق وإيران لاحقاً(. 
الضغوط  بتصاعد  الثالثة  الماحظة  تتعلق 
أدوار  بــروز  العربية على الأردن، مع احتمال 
ــة فــــي مــرحــلــة  ــعـــوديـ مـــصـــر والإمــــــــــارات والـــسـ
ة. وإذ 

ّ
غــز التالي« في قطاع  »الــيــوم  ترتيبات 

تفتقد عــمّــان الــــوزن الإقــلــيــمــي والــديــمــغــرافــي 
المصرية  بالإمكانات  مقارنة  والاستراتيجي 
ها لا تملك فوائض مالية )مقارنة 

ّ
الوفيرة، فإن

بأبوظبي والرياض( تسمح لها بأي حضور 
ة بعد انتهاء الحرب، ناهيك 

ّ
ر في قطاع غز

ّ
مُؤث

ة، 
ّ
عن تداعيات السياسة الإسرائيلية تجاه غز

الأردن  الكارثية على  الــتــي ســتــزداد وطــأتــهــا 
ــة 

ّ
الــضــف جــبــهــة  إلـــى  التصعيد  ينتقل  عــنــدمــا 

ــة، مــا يعني وضعاً 
ّ
ــحــتــل

ُ
الــغــربــيــة والــقــدس الم

لعمّان.  بالنسبة  صعوبته  فــي  مسبوق  غير 
ــك، يــلــعــب ضــعــف المـــواقـــف الــرســمــيــة  ــى ذلــ وإلــ
ة دوراً ضــاغــطــاً على 

ّ
الــعــربــيــة مـــن حــــرب غــــز

لــلــفــروق الأيــديــولــوجــيــة والفكرية  الــتــاشــي 
ــزاب فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة أو  ــ ــ بـــين الأحـ
ى 

ّ
ــهــا، وحت

ّ
الاقــتــصــاديــة أو الاجــتــمــاعــيــة، كــل

ــين«، إذ لــم تعد 
َ
 الــدولــت

ّ
فــي المــوقــف مــن »حـــل

هناك فــروق جوهرية بــين الأحـــزاب حولها. 
يبرهن على ذلك ما شهدته الفترة الماضية 
من اندماج حزب العمل )من يسار الوسط( 
وحزب ميرتس )من أقصى اليسار( اندماجاً 
، بــعــد مــفــاوضــات بــــدأت مــنــذ يــنــايــر/ 

ً
كـــامـــا

كــانــون الــثــانــي المــاضــي، اتــفــق الــحــزبــان في 
نــهــايــتــهــا عــلــى أن يــحــمــل الـــحـــزب الــجــديــد 
رئيس  سه 

ّ
يترأ وأن  »الديمقراطيون«،  اســم 

ــولان. ويــبــرهــن عليه  حـــزب الــعــمــل يــائــيــر جــ
أيــضــاً تلك المــفــاوضــات الــجــاريــة بــين رئيس 
حــــزب يــمــيــنــا، نــفــتــالــي بــيــنــت، الـــعـــائـــد إلــى 
السياسة، بعد أن قرّر الانسحاب من العمل 
نتمي 

ُ
السياسي قبل آخر انتخابات، وهو الم

إلـــى الــتــيّــار الــديــنــي الــقــومــي، ومــعــه أيليت 
ورئيس  نفسه،  التيّار  إلــى  نتمية 

ُ
الم شاكيد 

حـــزب إســرائــيــل بــيــتــنــا أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
المنتمي إلى اليمين الليبرالي العلماني، مع 
احــتــمــال انــضــمــام جــدعــون ســاعــر، المنتمي، 
الــوســط.  إلــى يمين  وفــق تعبيره عــن نفسه، 
وفي حال توصّل الأطراف إلى اتفاق نهائي 
ـــزمَـــع، فهو يستهدف 

ُ
حــول هــذا الائــتــاف الم

بالتأكيد الحصول على أكبر كمّ من أصوات 
الــيــمــين، مــن أجـــل الــخــصــم مــن رصــيــد حــزب 

ص من زعيمه )نتنياهو(.
ّ
الليكود، والتخل

نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  رأي  ــتــــطــــاع  اســ يـــكـــشـــف 
معاريف في 19 يوليو/ تمّوز الجاري، بشأن 
السؤال: من ستنتخب لو عقدت الانتخابات 
ــد اهـــتـــم الاســـتـــطـــاع بـــالإجـــابـــة عن  الآن؟ وقــ
الـــســـؤال فـــي حــالــة الــتــصــويــت لـــلأحـــزاب في 
ليبرمان  اتفاق  حالة  وفي  الحالي،  تكوينها 
انتخابي.  تحالف  عقد  على  وساعر  وبينت 
 حزب 

ّ
وكشف الاستطاع في الحالة الأولى أن

الليكود يأتي في المركز الثاني، مع استمراره 
فــي تحسين وضــعــه إلـــى 21 مــقــعــداً )بــعــد أن 
ــردّى إلـــى 17 مــقــعــداً فــي أول الــحــرب(،  كـــان تــ
الفجوة بينه وبــين حــزب المعسكر  وتضييق 
الــذي يستمرّ  الرسمي بزعامة بني غانتس، 
الــتــراجــع ليحصل عــلــى 23 مــقــعــداً فقط،  فــي 
الأولــى  الــشــهــور  فــي  متراجعاً عــن 38 مقعداً 

الأردن، ما يُجرّده من أي دعم عربي مُحتمَل 
ـــطـــات الـــتـــهـــجـــيـــر وتـــصـــاعـــد 

ّ
لمــــواجــــهــــة مـــخـــط

الاســتــيــطــان والانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة في 
ــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، مــا يجعل تكتيل 

ّ
الــضــف

الأردنية وتعزيز تماسكها  الداخلية  الجبهة 
ضرورة استراتيجية لا تقبل التأجيل. 

تتعلق المــاحــظــة الــرابــعــة بــتــداعــيــات ضعف 
ة، 

ّ
ــز ــ ــــرب غـ المــــوقــــف الـــرســـمـــي الأردنــــــــي مــــن حـ

واكتفائه بمقاربة لها خمس ركائز؛ سياسة 
»الحد الأدنى من الأفعال«؛ ودور »التحذير« 
سيّما  لا  الإسرائيلية،  السياسة  خطورة  من 
فــــي مـــســـألـــة الــتــهــجــيــر؛ وتــكــثــيــف الــــزيــــارات 
ــبـــار المـــســـؤولـــين  ــكـ ــــولات الـــخـــارجـــيـــة لـ ــجــ ــ والــ
الــدبــلــومــاســيــة  الأداة  وتــفــعــيــل  الأردنـــــيـــــين؛ 
ســيــاســة  ـــى 

ّ
حـــت أو  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  دون  مــــن 

رفــع  وأخــــيــــراً،  الأدوات؛  مــتــكــامــلــة  خـــارجـــيـــة 
يبدو  إذ  الــدبــلــومــاســي«،  الخطابي  »الــســقــف 
واضـــحـــاً الــســمــاح الأمـــيـــركـــي بــهــذا الــهــامــش 
فـــي انـــتـــقـــاد ســـيـــاســـات الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
ــتــطــرّف، إدراكـــاً من واشنطن لحاجة عمّان 

ُ
 الم

ــي،  المـــاسّـــة إلـــى تــهــدئــة غــضــب الـــشـــارع الأردنــ
خــشــيــة انــفــاتــه فــي اتــجــاهــات غــيــر مــرغــوبــة 
 مــرحــلــة إقــلــيــمــيــة/دولــيــة انــتــقــالــيــة 

ّ
فـــي ظــــل

ـــتـــغـــيّـــرات 
ُ
مــضــطــربــة، حُــبــلــى بــالــســيــولــة والم

فاجآت.
ُ
ستجدّات والم

ُ
والم

 اتساع الفجوة بين الموقف 
ّ
واستطراداً، يبدو أن

ــــي ومــوقــف الـــشـــارع الأردنـــي  الــرســمــي الأردنـ
إلــى  الفلسطينية،  ولــلــمــقــاومــة  ة 

ّ
لــغــز ـــؤيّـــد 

ُ
الم

ق 
ّ
حدّ أيقنة رموزها، يطرح تحدّياً آخر يتعل

عن  اللحظة،  ى 
ّ
حت عمّان  استنكاف  بتفسير 

 القوى الفلسطينية، بما في 
ّ

الانفتاح على كل
ذلك حركتا حماس والجهاد الإسامي، وهذا 
يُؤكّد حقيقتين؛ إحداهما عدم إمكانية القفز 
على تداعيات الصمود الفلسطيني في حرب 
الفلسطينية، وزيـــادة  الــهُــويّــة  ة، وتــرســخ 

ّ
ــز غـ

اعــتــرافــات الـــدول الأوروبـــيـــة بــدولــة فلسطين 
طاب  تظاهرات  في  فلسطين  قضية  وعولمة 
بالإضافة  والأوروبــيــة،  الأميركية  الجامعات 
إلى حراك الشارع في عواصم عالمية عديدة، 
والأخــرى عدم مائمة العودة لأفكار تشكيل 
مـــن الأردن وفــلــســطــين،  ــة كــونــفــيــدرالــيــة  ــ دولـ
القمّة  باعتراف  بعضهم  مطالبة  عن  ناهيك 
الأردن،  مــن  جـــزءاً  الغربية  ة 

ّ
بالضف العربية 

الكامل منها، وتقديم  إسرائيل  انسحاب  مع 
ــلـــى نـــحـــو مــا  تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة لـــــــلأردن )عـ
العاقات  »مستقبل  الــعــنــانــي؛  جـــواد  طــرحــه 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  الفلسطينية«،  الأردنــيــة 

.)2024/7/25
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ الـ ــد  ــاعــ تــــصــ وإزاء 
الأردن، وخــســارتــه 845  عــلــى  والاجــتــمــاعــيــة 
مليون دولار من عائداته السياحية بعد »7 

لــلــحــرب. فـــي الاســتــطــاع كـــذلـــك، يــقــفــز حــزب 
ليبرمان،  أفــيــغــدور  بــقــيــادة  بيتنا،  إســرائــيــل 
ة مقاعد في 

ّ
فيحل ثالثاً بـــ14 مقعداً بعد ست

آخـــر انــتــخــابــات، وبــعــده »يــوجــد مستقبل«، 
بقيادة يائير لبيد، بـ13 مقعداً فقط، بتراجع 
حزب  ويتحسّن  حــالــيــاً،  مقعداً   24 عــن  كبير 
منفرداً  مــقــاعــد،  بعشرة  يــهــوديــت  عوتسماه 
بأربعة  الدينية  الصهيونية  حــزب  دون  مــن 
ــا 14  ــمـ ــهـ ــواتـ مـــقـــاعـــد فــحــســب )مـــجـــمـــوع أصـ
يتحسّن  كما  معاً(،  نفسها  الحالية  قوتهما 
ــيـــســـار الـــيـــهـــودي )حــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين،  الـ
الـــذي تــأسّــس بــانــدمــاج حــزب العمل وحركة 
بــدلًا  مقاعد  تسعة  على  مــيــرتــس(، ويحصل 

من أربع حالياً لحزب العمل. 
 
ّ
يفيد هذا الاستطاع في احتماله الأول بأن

كاً، ويُدمّر نفسه 
ّ
غانتس ليس سياسياً مُحن

إلــى 38  أن كانت حظوظه تصل  بيده، فبعد 
الــحــرب، ونتيجة اخــتــيــاراتــه  مــقــعــداً فــي أول 
إلــى وضــعــه الحالي،  الخاطئة دائــمــاً تــراجــع 
وســـيـــتـــراجـــع أكـــثـــر مـــع الــــوقــــت. كــمــا يكشف 
نــتــنــيــاهــو  ــة  ــيـــاسـ  سـ

ّ
أن ــاً  أيــــضــ ــطــــاع  ــتــ الاســ

ــعــتــمــدة فـــي الــنــفــس الــطــويــل عــلــى إصـــاح 
ُ
الم

وضــــع الـــحـــزب بــعــد كـــارثـــة »7 أكـــتـــوبـــر« هي 
ه السياسي الأكثر 

ّ
سياسة ناجحة تماماً، وأن

حنكة في دولة الاحتال.
ــا فـــي الـــحـــالـــة الــثــانــيــة، فــيــحــصــل ائــتــاف  أمــ
لــيــبــرمــان وبــيــنــت وشــاكــيــد وســاعــر عــلــى 24 
مــقــعــداً فـــي المـــركـــز الأول، ويــبــقــى »الــلــيــكــود« 
عــنــد وضــعــه مـــن دون خـــســـارة حــقــيــقــيــة في 
الاســـتـــطـــاع فـــي الـــحـــالـــة الأولـــــــى، ويــتــراجــع 
هـــذا   

ّ
إن أي  ــقـــعـــداً،  مـ  18 ــــى  إلـ ــر  ــثـ أكـ غـــانـــتـــس 

الانــــدمــــاج يــقــتــطــع مـــن غـــانـــتـــس، ومــــن لبيد 
الــذي قــد يحصل على 11 مقعداً، ومــن حزب 
الديمقراطيين الجديد )»العمل« و«ميرتس«(، 
ه لا يقتطع 

ّ
قد يحصل على سبعة مقاعد، لكن

من نتنياهو كثيراً. أمّا المثير في استطاعي 
تسمح  لــن  النهائية  النتيجة   

ّ
أن فهو  الـــرأي 

لأحد على الأغلب بتشكيل حكومة، وفي هذه 
الحالة يكون نتنياهو هو الرابح مرّة أخرى. 
وهذا كلهّ، إذا كانت الانتخابات الآن بالتأكيد، 

ها ليست كذلك، وكل الاحتمالات واردة.
ّ
لكن

ــبـــط بــالــســابــقــة  ــرتـ ــة أخــــــــرى، تـ ــظـ ــة مـــاحـ ــمّــ ثــ
ولا تــقــل عــنــهــا أهــمــيــة؛ إذ أصــبــحــت الــحــيــاة 

الدبيسية، »العدوان على غزة  أكتوبر« )زيد 
يفقد الأردن 845 مليون دولار من السياحة«، 
الجديد«، 2024/6/28(، فا مناص  »العربي 
من تغيير في جوهر الاستراتيجية الأردنية، 
وتقليص الرهان على جدوى إعادة الاندماج 
فـــي الــتــرتــيــبــات الأمـــيـــركـــيـــة لمــســتــقــبــل إقــلــيــم 

الشرق الأوسط.
 خطوة فتح مكتب للناتو 

ّ
وعلى الرغم من أن

في الأردن لا تنطوي في الحقيقة على تغيير 
فــــي تــــوجّــــه الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــيــــة 
ل 

ّ
ها لا تمث

ّ
)Foreign Policy Orientation(، فإن

ــة فـــي شــراكــة  ــارقـ ــراه بــعــضــهــم عـــامـــة فـ ــ ــا يـ مـ
ها »شهادة عالمية 

ّ
الأردن والناتو، أو القول إن

وأهــمــيــة  ــوري  ــحــ المــ ودوره  الأردن  ــدرات  ــقــ بــ
الخطوة  تعكس  مــا  بقدر  للمنطقة«،  تــه  قــراء
الأردن  أمــام  الاستراتيجية  الــخــيــارات  ضيق 
في مواجهة تصاعد العدوانية الإسرائيلية، 
بسبب تصاعد نفوذ تيّار اليمين الصهيوني 
الاستيطانية  طاته 

ّ
مخط ووضـــوح  الــديــنــي، 

ــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، مــا يعني في 
ّ
فــي الــضــف

فــي  الأردن  اســـتـــمـــرار  اســـتـــحـــالـــة  ـــحـــصّـــلـــة 
ُ
الم

سياسة إمساك العصا من المنتصف، وزيادة 
ــة 

ّ
ة والــضــف

ّ
انــكــشــافــه عــلــى الــتــطــوّرات فــي غـــز

الغربية، وكذا في سورية والعراق ولبنان، مع 
الراديكالية  الجماعات  عــودة نشاط  احتمال 
ــتــطــرّفــة فــي مجمل إقــلــيــم الــشــرق الأوســـط، 

ُ
الم

ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ بسبب فــظــاعــات حـــرب الإبـ
ة، والــصــمــت الـــدولـــي والــعــربــي غير 

ّ
ــز عــلــى غــ

البليغ.
والإقليمية  الدولية  الضغوط  كمّاشة  وإزاء 
ــتـــي تـــكـــاد تــعــصــر  والـــعـــربـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة، الـ
الــبــنــاء  رصّ  إعـــــادة  مـــن  مـــنـــاص  فـــا  الأردن، 
ــف 

ّ
الــداخــلــي، ورفـــع ســقــف الــحــرّيــات، والــتــوق

الداخلي، وتعديل  المشهد  تأزيم  عن سياسة 
قـــانـــون الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة، لا ســيّــمــا ما 
ــــات والاعــــتــــقــــالات  ــرّيـ ــ ــحـ ــ ـــق بــتــقــيــيــد الـ

ّ
ــل يـــتـــعـ

لــلــصــحــافــيــين والــنــاشــطــين، الــتــي اســتــهــدفــت 
ــع إســرائــيــل  مُــنــتــقــدي اســـتـــمـــرار الــتــطــبــيــع مـ
ــتــضــامــنــين )وأبـــرزهـــم الــكــاتــب الصحافي 

ُ
والم

الــســاخــر أحــمــد حسن الــزعــبــي(، توطئة لكي 
تصبّ الانتخابات البرلمانية في 10 سبتمبر/
أيلول المقبل، في خانة إعادة صياغة صابة 
ــفـــرص على  الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، وتـــفـــويـــت الـ
ــتــربّــصــين بــأمــن الأردن واســـتـــقـــراره، الــذي 

ُ
الم

دخــــل بــعــد حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
ة، فـــي مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة من 

ّ
قـــطـــاع غــــــز

حـــيـــث خـــطـــورتـــهـــا، مــــع تـــصـــاعـــد احـــتـــمـــالات 
انزلاق الأردن والمنطقة العربية برمّتها، نحو 
حالة من الفوضى الشاملة، التي تبدو هدفاً 

 .
ً
استراتيجياً إسرائيلياً أصيا

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

ــيـــل مــتــمــحــورة حــول  ــرائـ الــســيــاســيــة فـــي إسـ
شــخــص نــتــنــيــاهــو، ومـــن ثــم لــم تــعــد المــســألــة 
المستوطن  ببرامج سياسية لصالح  قة 

ّ
مُتعل

الإســـرائـــيـــلـــي، وأصــبــحــت الــســيــاســة نفسها 
هــامــشــيــة، والاقــتــصــاد أمـــراً فــرعــيــاً، وتــاشــى 
لم  التي  الكثيرة،  الخروق  بإصاح  الاهتمام 
تعد هناك إمكانية لترقيعها، وهكذا أصبح 
نــتــنــيــاهــو نــفــســه هـــو الــبــرنــامــج، وتــراجــعــت 
ــــيء حـــول   شـ

ّ
ــل ــ الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، وتـــمـــحـــور كـ

أم  منه  ص 
ّ
التخل أجــل  مــن  ننتخب  شخصه؛ 

من أجل بقائه. حين نعود إلى آخر انتخابات 
 أحـــاديـــث الــســيــاســيــين 

ّ
وســابــقــتــهــا، نــجــد أن

ــبــــار  ــاويــــن الأخــ ــنــ ــتــــطــــاعــــات الــــــــرأي وعــ واســ
ــــول وجــــود  ــانـــت تــتــمــركــز حـ والـــتـــحـــلـــيـــات كـ
ــدّه، وهــــذا ما  ــ مُــعــســكــرَيــن؛ مــع نتنياهو وضـ
أنــتــج فــي الانــتــخــابــات قــبــل الأخــيــرة حكومة 
لــيــبــيــد/ بــيــنــت، وهــــي حــكــومــة لـــم يــكــن لها 
عاقة بأيّ رؤى أو أيديولوجيا تضمّ اليمين 
والـــوســـط والــيــســار، بــل حــزبــاً عــربــيــاً أيــضــاً، 
فكانت خليطاً غير متجانس لم يكن بإمكانه 

أن يستمر.
لا نعرف بالتأكيد كيف ستسير الأمــور، فما 
زالــت الأيــام حُبلى بــالأحــداث، ومــا زال هناك 
ــذه الــحــكــومــة،  ــ ــامـــين فــــي عـــمـــر هـ ــر مــــن عـ ــثـ أكـ
 
ّ
ــــهــــا ســتــكــمــل عـــهـــدتـــهـــا، وأن

ّ
لـــكـــن المــــرجّــــح أن

ــه 
ّ
أن الــســبــعــة سيثبت  الأرواح  ذا   

ّ
المــســن ذلـــك 

وسينجح  الإســرائــيــلــيــين،  السياسيين  أذكـــى 
ــار تـــفـــوّقـــه عــلــى جميع  ــهـ مـــــرّة أخـــــرى فـــي إظـ
ي 

ّ
السياسيين الإسرائيليين الفاشلين، وتخط

ها قد قضت عليه. هكذا 
ّ
وا أن

ّ
عقبة كبيرة ظن

ــة الاحـــتـــال، فلم  أصــبــحــت الــســيــاســة فــي دولـ
الأفــضــل،  بــين  لاختيار  يــذهــب  الناخب  يعد 
ــص من 

ّ
بـــل عــلــى أســـــاس الـــرغـــبـــة فـــي الــتــخــل

الأســــــوأ )نـــتـــنـــيـــاهـــو(، وبـــــات ذلــــك الــبــنــد هو 
أساس الدعاية التي يستخدمها السياسيون 
أنــفــســهــم. وهـــي دعــايــة تــنــطــوي عــلــى رســالــة 
لنتنياهو  مــطــاردتــهــم   

ّ
أن مــفــادهــا  ضــمــنــيــة 

ـــهـــم بينما 
ّ
تــعــنــي تــقــدّمــه الـــدائـــم عــلــيــهــم، وأن

 بقدر ما 
ّ

ينشغلون به، لا يعيرهم اهتماماً، إلا
 بنفسه، وقصر 

ّ
به السياسة، ولا يهتمّ إلا

ّ
تتطل

 
ّ
رئــاســة الــــوزراء فــي بلفور، ومــن الــواضــح أن

صفحة نتنياهو لم تطوَ بعد.
)كاتب مصري في إسطنبول(

حرب غزةّ وتحدّيات السياسة الأردنية

هل التخلصّ من نتنياهو مستحيل؟

عودة ترامب إلى البيت 
الأبيض قد تنطوي 

على مخاطر أكبر 
بالنسبة لتقليص الدور 

الأردني، خصوصاً إذا 
جدّد ترامب طرح 

»صفقة القرن«

فتح مكتب لحلف 
الناتو في الأردن 

يعكس ضيق الخيارات 
الاستراتيجية أمام 

الأردن في مواجهة 
تصاعد العدوانية 

الإسرائيلية

أصبحت الحياة 
السياسية في إسرائيل 

متمحورة حول شخص 
نتنياهو، ومن ثم لم 

تعد المسألة مُتعلقّة 
ببرامج سياسية لصالح 
المستوطن الإسرائيلي

لم يعد الناخب في 
دولة الاحتلال يذهب 

للاختيار بين الأفضل، بل 
على أساس الرغبة في 

التخلصّ من الأسوأ 
)نتنياهو(
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